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روايـات  معظـم  حبكـة  تـدور 
حـداد،  فـواز  السـوري  الأديـب 
الآن  حتـى  عددهـا  بلـغ  التـي 
روايـات،  عـر  مـن  أكـر 
المـكان  حـول  أسـاسي  بشـكل 
ومعانيـه السياسـية والمخابراتية 
بوصـف  يسـهب  والاجتماعيـة. 
بتاريـخ  يهتـم  دمشـق،  واقـع 
المدينـة المولود فيها عـام 1947، 
خصوصًـا في روايتـه "موزاييك 
دمشـق 39"، التي يتحـدث فيها 

عـن أيـام الانتـداب الفرنسي في 
سـوريا، وعلاقة أهـل المدينة بين 
بعضهـم من جهـة، وبينهم وبين 

الأجانـب مـن جهـة أخـرى.
وثـّق الـروائي في هـذه الروايـة 
حينهـا،  الاجتماعيـة  الحيـاة 
والعـادات والتقاليـد التـي كانت 
 ،1939 عـام  تحديـدًا  سـائدة 
دخـل الـروائي شـوارع دمشـق 
انطباعـات  تفاصيـل  ناقـلًا 
الناس، وحتـى الدوائر الحكومية 

وعمـل  الحكومـة  ورئاسـة 
الـوزارات، كي تصـر "موزاييك 
تاريخيـة  بوثيقـة  أشـبه   "39
تسـتند إلى أرشـيف ضخـم مـن 

والسـياقات. الأحـداث 

العجز الطويل
لم تكـن روايتـه الأولى "موزاييك 
دمشـق 39" إنتاجًـا أدبيًا معزولًا 
عـن تجاربـه اللاحقة مـن رواية 
الـروائي"،  "تياتـرو"، و"صورة 

من المسؤول عن تكرار 
الاقتتالات العشائرية بالرقة

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

القصير.. 
شريان تهريب نابض على 
الحدود السورية- اللبنانية

04تقارير مراسلين
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اعتقالات الشمال السوري.. 
لا ضوابط ولا حلول

تقارير مراسلين

عمليات "قسد" 
في "الهول"..

 خطّة تقطيع الأوصال

19رياضة

توماس مانشيني.. 
موهبة شابة لمستقبل 

يوفنتوس
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فواز حداد: 
فليتواضع المثقفون 

ويعيدوا النظر بقصة الوطن

حرب خفية..
لوبيات سورية 
تحبو في أروقة صنع القرار

ملف خاص
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عنب بلدي - مأمون البستاني  

أطلقـت قـوى الأمـن الداخلي )أسـايش( 
في شـمال شرقـي سـوريا، عمليـة أمنية 
سـمّتها "الإنسـانية والأمـن" قبـل عرة 
"الدولـة  تنظيـم  خلايـا  لملاحقـة  أيـام، 
الإسـلامية" في مخيـم "الهـول" شرقـي 
"قـوات  مـن  بدعـم  وذلـك  الحسـكة، 
سـوريا الديمقراطية" )قسـد(، والتحالف 
الـدولي لمحاربة التنظيم بقيـادة الولايات 

المتحـدة الأمريكيـة.
في بيـان إعـلان إطـلاق الحملـة، قالـت 
"أسـايش"، إن هـذه الحملة هـي المرحلة 
الثانيـة مـن عمليـة "الإنسـانية والأمن"، 
مصـدر  المخيـم  صـار  أن  بعـد  وذلـك 
التنظيـم  يسـتغله  دائمـة”  “خطـورة 
“أفـكاره  ونـر  التجنيـد  عمليـات  في 

التحريضيـة”.

وخـلال الشـهرين الماضيين، شـهد مخيم 
العنـف  أعـمال  في  تصاعـدًا  "الهـول" 
والجرائـم وعمليـات الاغتيـال، وبحسـب 
مـا قالتـه "أسـايش" في بيانهـا، شـهد 
المخيـم مقتـل 44 شـخصًا خـلال العـام 

. لي لحا ا

اعتقالات وإزالة خيام
في أحـدث إحصائية صادرة حـول نتائج 
قالـت  الأول،  أسـبوعها  خـلال  الحملـة 
"قسـد" في بيـان نرتـه عـر المكتـب 
الإعلامـي التابـع لهـا، إنـه تـم تمشـيط 
وألقـي  المخيـم،  مـن   50% مـن  أكـر 
ضالعًـا  شـخصًا   121 عـى  القبـض 
امـرأة.   15 بينهـم  للتنظيـم،  بالانتـماء 

"قسـد"  أزالـت  البيـان،  وبحسـب 
خيمـة،   100 مـن  أكـر  و"أسـايش" 
بحجـة أنهـا "تسُـتخدم أماكـن تدريـب 
والقتـل"،  للتعذيـب  شرعيـة  ومحاكـم 
كـما عرت عـى 16 نفقًـا وخندقـًا، كان 
"يسـتخدمها عنـاصر خلايـا للتخفـي أو 

المخيـم". مـن  الفـرار 
الصحفـي في موقع "نهر ميديـا" المعني 
مـن  الرقيـة  المنطقـة  أخبـار  بتغطيـة 
سـوريا عهـد الصليبي، قال لعنـب بلدي، 
إن المرحلـة الثانية من الحملـة الأمنية في 
"الهـول"، جـاءت عقـب اسـتمرار جرائم 
القتـل في المخيم خاصة خلال الشـهرين 

لماضيين. ا
وأشـار إلى أن المخيـم شـهد في الآونـة 
الأخـرة اتبـاع طـرق جديـدة في القتل، 
كالنحـر والقتـل بعـد الأسر لعـدة أيـام، 

ثـم إلقـاء الجثـث في الـرف الصحي، 
والقتـل في وضـح النهـار، ما دفـع إدارة 
المخيـم إلى التحـرك لمنـع تـأزم الوضـع 

الأمنـي في المخيـم.
الصليبي اعتـر أن إطلاق المرحلـة الثانية 
ليـس  التوقيـت،  هـذا  في  الحملـة  مـن 
مرتبطـًا فقـط بتزايـد عمليـات الاغتيـال 

المخيم. داخـل 
"الهـول"  مخيمـي  قضيـة  أن  وأضـاف 
و"روج" في شـمال شرقي سـوريا، كانت 
منـذ  "قسـد"  تركيـز  دائـرة  في  دائمـًا 
إنشـاء المخيمـين، بعـد إعـلان الانتصـار 

.2019 عـى تنظيـم "الدولـة في آذار 
وبحسـب مـا قالـه الصليبي، لـن تتخى 
"قسـد" عـن هذيـن المخيمـين، حتـى لو 
بقـي فيهما عـدد محدود من الأشـخاص، 
وذلـك لتبقي عى خطابها حـول مكافحة 
الإرهـاب، ولإبقائهـما ورقـة ضغـط كلما 
حاولـت تركيـا تنفيذ عملية عسـكرية في 

مناطق شـمال شرقي سـوريا.
ولفـت إلى أن المرحلـة الأولى مـن عمليـة 
"الإنسـانية والأمـن"، كانـت قـد بـدأت 
في آذار 2021، وشـارك فيهـا مـا يقارب 
و"قسـد"،  "أسـايش"  مـن  آلاف  سـتة 
وانتهـت باعتقـال 117 شـخصًا، أطُلـق 

سراح بعضهـم بعـد فـرة، بينـما لا يزال 
بعضهـم الآخـر مغيبًـا حتـى الآن.

عزل قطاعات المخيم
مراسـل عنـب بلـدي في الحسـكة، نقـل 
في وقت سـابق عن عاملـين في منظمات 
إنسـانية تنشـط داخـل مخيـم “الهول” 
مـن  قسـمًا  نقلـت  “قسـد”  إن  قولهـم، 
مخيـم  في  أوقفتهـم  الذيـن  الأشـخاص 
“الهـول” إلى مراكـز احتجـاز في مدينة 
وقسـمًا  الحسـكة،  جنـوبي  الشـدادي، 
آخـراً إلى سـجن في حي غويـران جنوبي 

مدينـة الحسـكة.
وأشـار العاملـون إلى أن أكـر مـن 50 
كانـت  أزيلـت،  التـي  تلـك  مـن  خيمـة 
القـراءة  الأطفـال  لتعليـم  تسُـتخدم 
أبنـاء  مـن  فرديـة  والكتابـة، بمبـادرات 

المخيـم.
ووفـق نفـس المصـادر، أزالـت “قسـد” 
الخيـام بهـدف تقطيـع أوصـال المخيم، 
عليهـا  لتسـهل  فيـه،  فراغـات  وفتـح 
السـيطرة عـى المخيـم وعمليـات المراقبة 

داخلـه.
في 1 مـن أيلـول الحالي، قالـت صحيفة 
دراسـة  هنـاك  إن  الأوسـط"،  "الـرق 

يتـم العمـل عليهـا مـن قبـل إدارة المخيم 
المخيـم  قطاعـات  لعـزل  و"أسـايش" 
عـى  بعضهـا،  عـن  وفصلهـا  التسـعة، 
عائـلات  يـؤوي  الـذي  القطـاع  غـرار 
لرقابـة  ويخضـع  التنظيـم  عنـاصر 

صارمـة.
ونقلـت الصحيفـة عـن مصـدر أمني من 
إدارة المخيـم قولـه، إن هناك عـدة عوامل 
تحـول دون عـزل قطاعات المخيـم، أهمها 
ووعـورة  الكبـرة،  الجغرافيـة  المسـاحة 
الأراضي الصحراوية والكثافة السـكانية.

وذكر المصـدر أن معلومات اسـتخباراتية 
وصلـت إلى إدارة المخيـم، تفيـد بسـعي 
كامـل  عـى  للسـيطرة  التنظيـم  خلايـا 
المخيـم، لذلـك يتـم دراسـة كيفيـة عزله 

جغرافيـًا، والفصـل بـين أجزائـه.
لعنـب  قـال  الصليبـي  عهـد  الصحفـي 
إنشـاء  تعمـل عـى  إن "قسـد"  بلـدي، 
هـذه  أن  إلا  المخيـم،  في  حواجـز  ثلاثـة 
الخطـوة قـد تكلـف "قسـد" الكثـر في 
حـال لم تتمكـن من كشـف جميـع خلايا 
إذ سـتصبح هـذه  المخيـم،  التنظيـم في 
الخلايـا. لتلـك  الحواجـز لقمـة سـائغة 

ورغم أن "قسـد" أزالت نحـو 100 خيمة 
خـلال الأسـبوع الأول من الحملـة، فإنها 

عنب بلدي - حسن إبراهيم 

تكـررت حـالات الاعتقال، سـواء لمدنيين 
المجـال  في  عاملـين  أو  ناشـطين  أو 
تنفذهـا  التـي  والإنسـاني،  الإغـاثي 
الأمنيـة  والأجهـزة  المعارضـة  فصائـل 
غـربي  شـمال  سـيطرتها  مناطـق  في 

الأخـرة. الأشـهر  خـلال  سـوريا، 
"التعسـفي"  الاعتقـال  حـالات  بعـض 
الشـام"  تحريـر  "هيئـة  تنفذهـا  التـي 
أو فصائـل تابعـة لـ"الجيـش الوطنـي 
السـوري" المدعـوم مـن تركيـا، يجـري 
قضائيـة،  مذكـرات  دون  تنفيذهـا 
محـامٍ،  بتوكيـل  السـماح  عـدم  مـع 
وسـط مطالبـات عديـدة بالإفـراج عـن 

. لمعتقلـين ا
وتسـتمر المنظمات والشـبكات الحقوقية 
عـى  الاعتقـالات  مـن  العديـد  بتوثيـق 
يـد فصائـل "الوطنـي" التـي تسـيطر 
عـى ريفـي حلـب الشـمالي والرقـي 
العـين،  ورأس  أبيـض  تـل  ومدينتـي 
النفـوذ  صاحبـة  الشـام"  و"تحريـر 
إدلـب، وجـزء  العسـكري في محافظـة 
واللاذقيـة  الغربيـة  أريـاف حلـب  مـن 

وسـهل الغـاب شـمال غـربي حـماة.

اعتقالات بلا ضوابط
اعتقلـت  المـاضي،  آب  مـن   31 في 
"تحريـر الشـام" أحـد الكـوادر الطبية 
المنشـآت  إحـدى  في  عملـه  مـكان  مـن 
الطبيـة بقرية كفـر كرمـين بريف حلب 
الغـربي، بحسـب مـا وثقتـه "الشـبكة 
وسـط  الإنسـان"،  لحقـوق  السـورية 
مطالبـات مـن عـدة ناشـطين بإطـلاق 

سراحـه.
وذكـر ناشـطون عـى مواقـع التواصل 
الاجتماعـي، أن سـبب اعتقـال مصطـو 
العمـر، المعـروف بـ"مصطـو الأصلي"، 
منشـور لـه عـر "فيـس بـوك"، قـال 
القريـة  في  حفلـة  سـيقيم  إنـه  فيـه 
إدلـب  في  المسـيحيين  باحتفـال  أسـوة 
أنـّا"، موجهًـا كلامـه  بعيـد "القديسـة 

لـ"شرطـة الأتـارب".
أوائـل  مـن  العمـر  مصطـو  ويعـدّ 
في  السـوري  النظـام  ضـد  الثائريـن 
الناشـطين،  ريف حلب الغربي، بحسـب 
صفـوف  ضمـن  سـابقًا  يعمـل  وكان 
التابـع  المجاهديـن"  "جيـش  فصيـل 
وتـرك  الحـر"،  السـوري  لـ"الجيـش 
العسـكري، والتحـق بالمنظومـة  العمـل 

مسـعفًا. بصفتـه  الطبيـة 

المكتـب  مـع  بلـدي  عنـب  تواصلـت 
الشـام"،  تحريـر  لـ"هيئـة  الإعلامـي 
الاعتقـال،  أسـباب  عـن  للاستفسـار 
لكنهـا لم تتلـقَ ردًا حتـى لحظـة نـر 

التقريـر. هـذا 
وتحـت عنـوان "حملـة أمنية"، شـهدت 
عفريـن  لمدينـة  التابعـة  كـوكان  قريـة 
بريـف حلـب الشـمالي، توتـرات أمنيـة 
واشـتباكات بـين "الرطة العسـكرية" 
وأشـخاص ينتمـون لقبيلـة "المـوالي"، 
القريـة  إلى  "الرطـة"  دخـول  بعـد 

لاعتقـال عـدد مـن الأشـخاص.
27 من آب  الاشـتباكات التـي بـدأت في 
عسـكري،  اسـتنفار  رافقهـا  المـاضي، 
حتـى انتهـى الخـلاف بـين الطرفين في 
31 من الشـهر نفسـه، وسـط حالة هلع 

المنطقة. وخـوف عاشـها سـكان 
"الحكومـة  في  الدفـاع  وزارة  وذكـرت 
السياسـية  المظلـة  المؤقتـة"،  السـورية 
انتهـاء  بعـد  الوطنـي"،  لـ"الجيـش 
الاشـتباكات، أنهـا ألقـت القبـض عـى 
عدد مـن المطلوبـين ضمـن "مجموعات 
أي  دون  بالمخـدرات"،  تتاجـر  مسـلحة 

بريـة. خسـائر 
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  ووثقـت 

لا  مـا  المـاضي،  آب  خـلال  الإنسـان"، 
اعتقـال تعسـفي  186 حالـة  يقـل عـن 
)احتجـاز(، بينهـا 17 طفـلًا و11 سـيدة 
عى يد أطـراف النزاع في سـوريا، تحوّل 
139 منهـا إلى حـالات اختفـاء قـري.

وسـجّلت "الشـبكة" أن فصائل "الجيش 
مـن  شـخصًا   43 اعتقلـت  الوطنـي" 
مجمـوع الحـالات، بينهـم أربعـة أطفال 
منهـم   26 عـن  أفُـرج  سـيدات،  وسـت 

قـرًا. مختفـين  إلى   17 وتحـوّل 
واعتقلـت "هيئـة تحرير الشـام" تسـعة 
أشـخاص من أصـل الحصيلـة الإجمالية، 
بينهـم طفـل واحـد، أفرجـت عـن ثلاثـة 
إلى  أشـخاص  سـتة  وتحـوّل  منهـم، 

قـرًا. مختفـين 

لا قيادة موحدة.. "مزاجية وأسباب 
انتقامية"

الأمنيـة  الأجهـزة  أو  الفصائـل  تعلـن 
دوري،  بشـكل  سـوريا،  غـربي  شـمال 
بعـض  وتعالـج  أمنيـة،  عمليـات  عـن 
المشـكلات كالاشـتباكات، وتكـرر تنفيـذ 
حمـلات اسـتهدفت من خلالهـا العناصر 
والشـبكات والخلايـا التـي "تهـدد أمن 
المنطقـة"، وكذلـك حملات ضـد مروّجي 

وتجـار المخـدرات.
ممارسـة هـذه الفصائـل عمليـات اعتقال 
تعسـفية دون مذكرة أو إجراءات قانونية، 
والاتهامـات،  للانتقـاد  عرضـة  جعلهـا 
وأعطـت هـذه الاعتقالات بعـض الفصائل 
وصمة وسـمعة "سـيئة" لا تزال ترافقها.

اللـه  عبـد  العميـد  العسـكري  المحلـل 
حالـة  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الأسـعد، 
الفصائـل شـمال غـربي سـوريا ليسـت 
أو  قتـالي  تدريـب  بخطـة  محكومـة 
أو سـنوية،  تعليـمات تنظيميـة شـهرية 
وهـي تعمـل بشـكل عشـوائي دون خطة 

واضحـة.
وأرجـع العميـد الأسـعد سـبب الاعتقالات 
التعسـفية إلى عـدم وجود قيـادة موحدة 
تضبـط عمـل الفصائـل، واسـتناد معظم 
الاعتقـالات إلى طبيعـة تفكـر ومزاجيـة 
وآراء بعـض القيادات المؤثـرة في عمليات 

انتقامية. أو لأسـباب  الاعتقـال، 
التنسـيق  غيـاب  أن  الأسـعد  وذكـر 
والمدنيـة  العسـكرية  المؤسسـات  بـين 
والجهـات الموجـودة في المنطقة، سـواء 
مـن "شرطـة عسـكرية" أو "مدنية" أو 
أجهـزة قضائيـة أو مجالـس محلية، من 

أهـم أسـباب فـوضى الاعتقـالات.

عمليات "قسد" في "الهول".. 

خطّة تقطيع الأوصال 

اعتقالات الشمال السوري.. لا ضوابط ولا حلول 
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لم تحسـم الأمـر فيـما يتعلـق بتقسـيم 
المخيـم ونـر حواجـز داخلـه، بحسـب 

. لصليبي ا
أطلقـت  "قسـد"  أن  الصليبـي  وذكـر 
خـلال العامين الماضيـين سراح 13 دفعة 
مـن السـوريين المحتجزين داخـل مخيم 
"الهـول"، وخمس دفعات مـن العراقيين 
الذيـن أرُسـلوا إلى مخيـم "جدعـة" في 

لعراق. ا
وحـول التقاريـر الإعلامية التـي تحدثت 
عـن توجه العـراق لنقل جميـع العراقيين 
في مخيـم "الهـول" إلى أراضيـه، قـال 
الصليبـي، إن اجتماعات عـدة عُقدت بين 
"قسـد" والجانب العراقـي دون التوصل 

نتيجة. إلى 
تسـلمّ  لـن  "قسـد"  أن  إلى  وأشـار 
العراقيـين في المخيـم للحكومـة العراقية 
أمـا  مقابـل،  عـى  الحصـول  دون 
السـوريون فيتـم إطـلاق سراح بعضهـم 
ممن لا يوجـد عليهم أي مشـكلات، وذلك 
بوسـاطة وكفالـة من شـيوخ العشـائر.

تحرك أمريكي
خـلال الأيـام الأولى مـن الحملـة الأمنية 
مـن  وفـدان  زار  "الهـول"،  مخيـم  في 

المتحـدة  والولايـات  الـدولي  التحالـف 
المخيـم، بحسـب ما نره الموقع الرسـمي 
الذاتيـة” في شـمال شرقـي  لــ”الإدارة 

سـوريا، في 31 مـن آب المـاضي.
العامـة  القيـادة  عضـو  واسـتعرض 
نتائـج  برخـدان،  محمـود  لـ”قسـد” 
الحملـة مـع الوفديـن اللذيـن ترأسـهما 
المهـام  لقـوات  العامـة  القيـادة  نائـب 
الصلـب"  "العـزم  عمليـة  في  المشـركة 
التابعة للتحالف الدولي، كارل هاريسـن، 
الخاص  الأمريكيـة  الخارجيـة  ومبعـوث 
نيكـولاس  سـوريا،  شرقـي  شـمال  إلى 

جرينجـر.
واعتـر برخـدان أن هنـاك حاجـة ملحة 
لهـذه الحملة في هـذا التوقيت، وبالمقابل، 
أكـد الوفـدان مواصلـة دعم “قسـد” في 
محاربـة الإرهـاب، والقضـاء عـى خلايا 

التنظيـم في مخيـم “الهول”.
الرئاسـة  لقـاء  خـلال  قـال  جرينجـر 
المشـركة للمجلس التنفيـذي في "الإدارة 
الذاتيـة"، في 1 مـن أيلـول الحـالي، إن 
لعنـاصر  حـل  لإيجـاد  تسـعى  بـلاده 
تنظيـم "الدولـة" وعوائلهـم في مخيـم 
بهـدف  الـدول  وتناقـش  "الهـول"، 

رعاياهـا. اسـتعادة 

أحـزاب  قـادة  مـع  آخـر  اجتـماع  وفي 
كردية بمدينة القامشـلي، حـث جرينجر 
الأحـزاب الكردية عـى العـودة لطاولة 

الخلافيـة  القضايـا  وحـل  الحـوار 
الكـردي"  الوطنـي  "المجلـس  بـين 
"الإدارة  ومسـؤولي  المعـارض 

الذاتيـة".
كـما أعـاد جرينجـر تأكيـد بلاده 
قـد  عمليـة عسـكرية  أي  رفـض 
مناطـق  ضـد  تركيـا  تشـنها 
شـمال  في  "قسـد"  سـيطرة 

سـوريا. شرقـي 

وكانـت الأمـم المتحـدة قالت، في 
حزيـران المـاضي، إن أكـر مـن 

100 جريمـة قتـل حصلـت خلال 
عـام ونصـف في مخيـم “الهول”.

ويضـم مخيـم “الهـول” 54 ألفًـا 
 27 بينهـم  شـخصًا،  و390 

الجنسـية  مـن  و816  ألفًـا 
ألفًـا و483  العراقيـة، و18 
السـورية،  الجنسـية  مـن 
وثمانيـة آلاف و91 من أسر 
عنـاصر تنظيـم “الدولة”.

وتجـري بعـض العمليـات الأمنيـة دون 
تخطيـط مسـبق، ودون تنظيـم تعاوني 
ومـع  المدنيـة  المجالـس  مـع  تنسـيق  أو 
النـاس الموجوديـن في المنطقـة نهائيـًا، 
أن  إلى  أشـار  الـذي  الأسـعد  بحسـب 
تنفيـذ عمليـات أمنيـة ليـس مـن مهـام 

الفصائـل.

حلول ومقترحات
مسـتمرة،  تـزال  لا  الاعتقـال  عمليـات 
تصدرهـا  التـي  التقاريـر  غـزارة  رغـم 
والتوصيـات  الحقوقيـة،  المنظـمات 
بـرورة وجـود مذكـرة قضائيـة وتهم 
إلى  بالإضافـة  الاعتقـال،  قبـل  واضحـة 
المظاهـرات والمناشـدات عقـب كل حالة.
طـرح المحلـل العسـكري بعـض الحلول 
الاعتقـال  عمليـات  مـن  للحـد  المتاحـة 
وجـود  بـرورة  تمثلـّت  التعسـفي، 
مكتـب أمنـي يديـره ضابـط أمـن مدرّب 
أسـس  وفـق  يعمـل  عنـاصر،  ولديـه 
ونظـام واضح، وذلـك ضمـن كل فصيل 

فرقـة. أو 

عامـة  قيـادة  تشـكيل  الحلـول  ومـن 
موحـدة، تتضمن إدارات ورئاسـة أركان، 
وتكـون وفـق تراتبيـة عسـكرية، تعمـل 
دفـاع،  كـوزارة  واضحـة  مظلـة  تحـت 
وألا  التعليـمات،  إعطـاء جميـع  مهمتهـا 
اعتقـال  سـواء  عمليـة،  أي  تنفيـذ  يتـم 
أو تفتيـش أو أي عمليـة أمنيـة، إلا مـن 
خـلال قيـادة الأركان، وحسـب الفـروع 

المختصـة.  الإدارات  أو 

عناصر في "الجيش الوطني السوري" يعتقلون أحد المطلوبين خلال حملة أمنية- 15 من تموز 2021 )عزم/ تويتر(
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إدلب - هدى الكليب       

صفـوان  الطفـل  سـن  صغـر  يمنـع  لم 
العبـد )13 عامًا( من مزاولتـه مهنة صيد 
الأسـماك في نهـر "العـاصي"، القريـب 
مـن مـكان إقامتـه، بعـد أن ورث المهنـة 
عـن والـده الـذي قـى نتيجـة إصابته 
بفـروس "كورونـا المسـتجد" )كوفيد- 

.2021 19( عـام 
يسـتخدم صفـوان المقيـم في مدينة إدلب 
)شـمال غربي سـوريا( المجاديف اليدوية 
والشـباك في صيد شـتى أنواع الأسـماك 
النهريـة بمسـاعدة أخيـه الأصغـر عـلاء 
)عر سـنوات(، لتسـتغرق رحلـة الصيد 
أكـر مـن سـت سـاعات يوميًا، بحسـب 

بلدي. لعنـب  قالـه  ما 
بالنسـبة  الصيـد  إن  صفـوان،  وقـال 
لطفـل بعمره ليـس سـهلًا، إذ يحتاج إلى 
مهـارة وخـرة للتعامـل مـع ميـاه النهر 
التـي غالبًـا مـا تشـكّل تيـارات مختلفة، 
يجـب التعامل معهـا بحـذر ودراية كي لا 
تتسـبب في فقدان توازن القـارب وغرقه.

مـن  متعـددة  أنواعًـا  الصبـي  يصطـاد 
الأسـماك النهريـة التـي يختلف سـعرها 
الرومـي،  المجنـاس،  "الفـرخ،  ومنهـا 
البـوري،  المطـواق،  الـكارب،  الكرسـين، 

الجـرّي".
ومـع تـدني المسـتوى المعيـي لمعظـم 
المقيمـين في مدينة إدلب، وانتشـار الفقر 
والغـلاء وقلـة فـرص العمل، بـدأ بعض 
السـكان بالبحـث عـن مصـادر رزق من 
الطبيعـة، ولا سـيما من نهـر "العاصي" 
الـذي يشـكّل فرصة عمل لصيد الأسـماك 
بـل  والبالغـين،  بالشـبان  تنحـر  لا 

أيضًا. الأطفـال 
ولكـون الصيد يتطلـّب الخـرة والمهارة، 
فقـد تعتر هـذه المهنة بالنسـبة للأطفال 
"خطـرة"، لا تخلـو مـن التحديـات التي 

قد تهـدد الحيـاة أحياناً.
وتزامنًـا مـع اليـوم العالمـي للوقايـة مـن 
الغـرق، في 25 من تموز، أحـى "الدفاع 
المـدني السـوري" إنقـاذ 60 مدنيًـا كادوا 
الحـالي،  العـام  بدايـة  منـذ  يغرقـوا  أن 

وأسـعفتهم فرقـه إلى المستشـفيات.

 ،)WHO( وقالـت منظمة الصحـة العالمية
هـو  الغـرق  إن  حينهـا،  لهـا  بيـان  في 
أحـد الأسـباب الرئيسـة لوفـاة الأطفـال 
والشـباب الذيـن تـراوح أعمارهـم بـين 
سـنة و24 عامًـا عـى مسـتوى العـالم، 
موضحـة أنـه في كل عام يغرق مـا يقُدّر 

بنحـو 236 ألـف شـخص.
وترتبـط هـذه الوفيـات غالبًا بالأنشـطة 
الاسـتحمام،  مثـل  الروتينيـة،  اليوميـة 
وجمع المياه للاسـتخدام المنزلي، والسـفر 
العبـّارات،  أو  القـوارب  في  المـاء  فـوق 
وصيـد الأسـماك، بالإضافـة إلى تأثرات 
الظواهـر الجوية الموسـمية أو الشـديدة.

أخطار تهدد الحياة
 14( المصطفـى  رائـد  الطفـل  يملـك 
ضفـاف  عـى  صغـراً  قاربـًا  عامًـا( 
دركـوش،  مدينـة  في  "العـاصي"  نهـر 
يسـتخدمه لصيـد أنواع الأسـماك بشـكل 
يومـي لإعالـة عائلتـه، التـي تعتـر مـا 
يجنيـه الطفل مـن صيد الأسـماك مصدر 

الأسـاسي. رزقهـا 

يعمـل رائد في صيد الأسـماك منـذ قرابة 
العـام، بحسـب مـا قالـه لعنـب بلـدي، 
وذلـك بعـد تعـرض والـده لحادث سـر 
تسـبب لـه بإعاقـة دائمة أصابـت عموده 
الفقـري، منعتـه مـن الحركـة، ومنذ ذلك 
للعائلـة  الأكـر  الطفـل  صـار  الوقـت، 
المعيـل  هـو  أفـراد،  سـتة  مـن  المكوّنـة 

لها. الأسـاسي 
ينطلـق رائـد في رحلـة بحـث يومية عما 
بعـد  أسـماك  مـن  يصطـاده  أن  يمكـن 
رمـي شـباكه وتثبيتهـا بأكر مـن مكان 
بشـكل  ليصطـاد  النهـر،  ميـاه  داخـل 
كيلوغرامًـا  و15  عـرة  بـين  تقريبـي 

السـمك. مـن 
لكـن عمـل رائد لا يخلـو مـن التحديات 
والمخاطـر، أهمهـا التعـرض لـ"ضربـة 
فـرة  منـذ  معـه  كـما حـدث  شـمس" 
قصرة، حـين ارتفعت درجـات الحرارة 
لمسـتويات عاليـة، مـا أدى إلى إصابتـه 
بصـداع وارتفـاع درجة حرارتـه ووهن 
عـام في جسـمه، اضطـر لتلقـي العلاج 
والراحـة في المنـزل أكـر مـن أسـبوع 

ريثـما تحسـنت حالتـه الصحيـة وعـاد 
لمزاولـة العمـل، بحسـب مـا قالـه لعنب 

. ي بلد
ونتيجـة لاسـتغلال التجـار الطفل لصغر 
سـنه وشراء مـا يحصـل عليـه مـن صيد 
بأسـعار متدنيـة، يضطـر رائـد أحيانـًا 
لبيـع صيـده بنفسـه، مـا يعنـي قضـاء 
يـوم كامـل في الأسـواق قبـل أن يعـاود 

رحلـة الصيـد في اليـوم التـالي.

عواقب منها ترك الدراسة
المرشـدة الاجتماعيـة لمـى المحمـود )36 
المعيشـية  الظـروف  إن  قالـت  عامًـا( 
الأطفـال عـى  مئـات  أجـرت  المعقـدة 
إلى  والاتجـاه  الدراسـة  مقاعـد  تـرك 
أسـواق العمـل بحثاً عـما يسـد رمقهم.

إلى  بلـدي  لعنـب  المرشـدة  وأشـارت 
خطـورة عمـل الأطفـال في مهن شـاقة 
الصغـرة  أعمارهـم  مـع  تتناسـب  لا 
وخرتهـم المتواضعـة، ولا سـيما مهنـة 
صيـد الأسـماك التي يمكـن أن تعرضهم 
الشـديدة  الأنهـار  الغـرق في  لحـوادث 

"العـاصي". كنهـر  الانحـدار 
تجـاه  المسـؤولية  تحمـل  إلى  ودعـت 
هـؤلاء الأطفـال وغرهم ممن يقاسـون 
الحيـاة بمفردهـم، والعمل عى تحسـين 
إعادتهـم  ومحاولـة  الماديـة  أوضاعهـم 
إلى مقاعدهـم الدراسـية بعيـدًا عـن كل 

مـا يهـدد مسـتقبلهم وحياتهـم.
وتعـرفّ الأمـم المتحـدة عمالـة الأطفال 
ثقيـلًا  عبئـًا  تضـع  "أعـمال  بأنهـا 
حياتهـم  وتعـرضّ  الأطفـال،  عـى 
الأطفـال  عمالـة  وتعتـر  للخطـر"، 
والتريعات  الـدولي  للقانـون  انتهـاكًا 
الوطنيـة، فهـي إمـا تـؤدي إلى حرمان 
تتطلـب  وإمـا  التعليـم،  مـن  الأطفـال 
منهـم تحمـل العـبء المـزدوج، المتمثـل 

والعمـل. الدراسـة  في 
الأمـم  لمنظمـة  تقريـر  وبحسـب 
تدفـع  )يونيسـف(،  للطفولـة  المتحـدة 
سـوريا  في  المتدنيـة  الفقـر  معـدلات 
لتعـرض الأطفـال لانتهـاكات إنسـانية، 
العمـل،  إلى  للتوجـه  كاضطرارهـم 
وزواج القـرّ، والتجنيـد للقتـال، بغية 

عائلاتهـم. مسـاعدة 

رغم الأخطار.. 
أطفال يمتهنون الصيد في نهر "العاصي"

أطفال يمتهنون الصيد في إدلب )عنب بلدي/ هدى الكليب(

القامشلي - مجد السالم    

عامًـا(،   55( الحسـن  شـعلان  يحـاول 
منـذ نحـو ثلاثـة أشـهر، تسـجيل اسـم 
في  عامًـا،  الــ20  ذات  المريضـة،  ابنتـه 
إحـدى المنظـمات الإنسـانية التـي "تقدم 
مسـاعدات في المجـال الطبـي"، دون أن 
تثمـر جهوده حتـى الآن، بحسـب ما قاله 

بلدي. لعنـب 
سـكان  مـن  وهـو  شـعلان،  وأوضـح 
مدينة القامشـلي، أن ابنته الشـابة تعاني 
نوبـات اختـلاج متكـررة منـذ أن كانـت 
طفلـة، وهي بحاجـة لتنـاول دواء "مدى 
الحيـاة"، تكلفـة العلبة الواحـدة منه نحو 
30 ألـف لرة سـورية، وتكفيهـا لمدة 20 

. مًا يو
كان  أنـه  الخمسـيني،  الرجـل  وأضـاف 
يؤمّـن وصفـة الـدواء سـابقًا عـر عـدة 
في  اليـوم  تعمـل  تعـد  لم  منظـمات 
حـدود"  بـلا  "أطبـاء  منهـا  المنطقـة، 
و"الهـلال الأحمـر"، مشـراً إلى أنه بات 
مجـراً الآن عى دفـع كامل تكلفـة الدواء 
تأمينـه  لـه  تكفـل  جهـة  تأمـين  لحـين 

دوري. بشـكل 

وتابـع شـعلان أنـه لا يوجـد سـعر ثابت 
مـا  غالبًـا  إذ  يشـريها،  التـي  للأدويـة 
يرتفع بين شـهر وآخـر، وقد يجـره فقد 
الـدواء مـن بعـض الصيدليات عـى دفع 
مبالـغ إضافيـة، بهدف تأمـين الصيدلاني 

علبـة الـدواء مـن أجلـه فقط.
في  مختلفـة  مـدن  سـكان  ويعـاني 
محافظـة الحسـكة غلاء الأدويـة وتفاوت 
أسـعارها مـن صيدليـة إلى أخـرى، ومن 
مدينـة إلى أخـرى، بالإضافـة إلى فقـدان 
بعـض منهـا، خاصـة تلـك التـي يحتاج 
إليهـا ذوو الأمـراض المزمنـة كالسـكري 

والأعصـاب. والضغـط  والقلـب 
إلى  السـكان  بعـض  يضطـر  قـد  كـما 
اسـتخدام أدويـة أجنبيـة بديلـة، وتحمّل 
مخاطرهـا، "كونهـا مجهولـة المصـدر"، 
أو قـد يلجـؤون إلى تأمينهـا من دمشـق 
أو حلـب عـن طريـق "توصيـة" بعـض 
المسـافرين القادمـين مـن تلـك المناطـق.

مستودعات الأدوية وراء تباين الأسعار
عامًـا(   38( النعيـم  محمـد  الصيـدلاني 
المقيـم في مدينـة القامشـلي، قـال لعنب 
بلـدي، إنـه لا يمكـن تثبيـت سـعر واحد 

للـدواء لمـدة طويلـة مهـما كان نوعـه.
وأكـد الصيـدلاني وجود فرق في أسـعار 
نفـس الأدويـة بـين صيدليـات المنطقـة 
الواحدة، مرجعًا أسـباب ذلـك إلى تباينها 
بـين المورديـن، الذيـن يرفعـون الأسـعار 
بسـبب انخفـاض قيمـة اللرة السـورية 

الأمريكي. الـدولار  أمـام 
وقـال النعيـم، إنـه مـع تذبـذب أسـعار 
أصحـاب  يحـاول  وارتفاعهـا،  الأدويـة 
قـدر  أسـعارها  تثبيـت  الصيدليـات 
أرباحهـم"،  حسـاب  "عـى  الإمـكان، 
بحقهـم  تقُـدم  التـي  للشـكاوى  تجنبًـا 
نتيجـة أمـور "خارجـة عـن إرادتهـم"، 
معتـراً أن مـن الأجـدى ضبـط أسـعار 

نفسـها. المسـتودعات 

ضغوط على أصحاب المستودعات 
بـدوره، قـال صاحـب مسـتودع أدويـة 
لعنـب بلـدي )تحفـظ عـى ذكـر اسـمه 
لأسـباب أمنيـة(، إن هنـاك قانونـًا يلـزم 
بأسـعار  الأدويـة  ببيـع  المسـتودعات 
الالتـزام  يمكـن  لا  "لكـن  موحـدة، 
جلـب  صعوبـة  بسـبب  دائمـًا"،  بذلـك 
الـدواء مـن مناطـق سـيطرة النظام إلى 

محافظة الحسـكة، خصوصًـا إلى مدينة 
لقامشـلي. ا

يضطـر أصحـاب المسـتودعات إلى دفـع 
رشى تصـل إلى ملايين اللرات السـورية 
لحواجـز النظـام المنتـرة، ابتـداء مـن 
خـروج الأدويـة مـن العاصمـة دمشـق 
وبقيـة المحافظـات، حيـث توجـد معامل 
محافظـة  إلى  تصـل  حتـى  الأدويـة، 

الحسـكة.
تختلـف  المسـتودع،  صاحـب  ووفـق 
مسـتودع  صاحـب  بـين  الـرشى  قيمـة 
وآخـر، بحسـب كميـة ونوعيـة الأدويـة 
سـواء  الشـحن،  وطريقـة  المسـتجلبة، 
"القامشـلي"  مطـار  عـر  جـوًا  كانـت 
أو بـرًا، وبحسـب عـدد الحواجـز التـي 
تجتازهـا شـاحنات الأدويـة، ولا سـيما 
إذ  الرابعـة"،  لـ"الفرقـة  التابعـة  تلـك 
تفـرض إتـاوات ورسـومًا تختلـف مـن 
فرة لأخـرى، و"بالـدولار حـرًا"، ما 
يجـر صاحـب المسـتودع عـى إضافـة 
"كل هـذه التكاليـف" إلى سـعر الـدواء 

أرباحـه. ونسـبة 
طلبيـات  وصـول  يسـتغرق  وقـد 
إلى  شـهرين  مـن  أحيانـًا  الأدويـة 

للفقـد  يعرضهـا  وذلـك  أشـهر،  ثلاثـة 
بحجـة  أحيانـًا  الرقـة  أو  والتلـف، 
عمليـات التفتيـش المسـتمرة، مـا يضـع 
أصحـاب المسـتودعات تحـت ضغوطات 
الأدويـة  خسـارة  مخافـة  "كبـرة"، 
اللـرات  بملايـين  قيمتهـا  تقُـدّر  التـي 
الخسـائر  تلـك  كل  إن  إذ  السـورية، 

المسـتودع. يتحملهـا 
مـن  المسـتودع  صاحـب  اشـتكى  كـما 
غيـاب التأمـين عـى طلبيـات الأدويـة، 
وأن معامـل الأدويـة لم تعد تقبـل البيع 
الآجـل، وأنهـم باتـوا ملزمـين بتسـديد 

ثمـن الطلبيـات مسـبقًا.
الذاتيـة"  "الإدارة  دور  يقتـر  بينـما 
محاولـة  عـى  سـوريا  شرقـي  لشـمال 
أسـعار  وضبـط  العمـل  تنظيـم 
حلـول  أي  دون  الأدويـة،  مسـتودعات 
"الإدارة"  تطالـب  بـل  مجديـة، 
 2% بدفـع نسـبة تعـادل  المسـتودعات 
مـن قيمـة أي فاتـورة لمصلحتهـا تحـت 
مسـمى "ضرائـب ورسـوم"، بالإضافـة 
الجديدة برسـوم  إلزام المسـتودعات  إلى 
ترخيـص تدُفـع بشـكل سـنوي، وتقُدّر 
السـورية.  اللـرات  مـن  الآلاف  بمئـات 

رسوم "الإدارة" تزيد الضغط على المستودعات

النقل و"الرابعة" والدولار ترفع أسعار الأدوية في القامشلي
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الرقة - حسام العمر     

لم يعـد مثنـى الخلـف )35 عامًـا(، مـن 
سـكان مدينـة الرقة، يبـالي عندمـا يقرأ 
أخبـارًا عـى صفحـات محليـة، تتحـدث 
في  الدائـر  العشـائري  الاقتتـال  عـن 

منطقتـه منـذ عـدة سـنوات.
ويـرى الشـاب الثلاثينـي أن الأمـر تكرر 
كثـراً خلال السـنوات الماضيـة، ولم يعد 
أمـراً غريبًـا أن تـرى العـرات مـن أبناء 
عشـرة معينّـة يهاجمون عشـرة أخرى، 
ويقتتلون فيـما بينهم بالأسـلحة النارية، 
القتـى  مـن  عـدد  ذلـك  إثـر  ليسـقط 

لجرحى. وا
وتشـهد مدينـة الرقـة وريفهـا، بشـكل 
العشـائر  أبنـاء  بـين  اقتتـالات  متكـرر، 
العربيـة هنـاك، غالبًـا مـا تبـدأ بشـجار 
أشـخاص،  بضعـة  أو  شـخصين  بـين 
وتتطـور لاحقًا لاقتتال عشـائري يشـارك 
فيـه العـرات، دون أي جهـود تبُذل في 

المنطقـة لوقفهـا أو تقليـص حدوثهـا.

العشائرية خلال فترة الثورة 
الحسـن،  فـادي  المـدني  الناشـط  يـرى 
وهـو مـن أبنـاء مدينـة الرقـة، أن الثورة 
إحيـاء  في  دور  لهـا  كان  السـورية 
العشـائري،  والتحـزب  العشـائرية 
ثوريـة  فصائـل  عـدة  أن  اعتبـار  عـى 

السـوري  للنظـام  تتبـع  وميليشـيات 
عشـائري. أسـاس  عـى  أسُسـت 

وقـال الناشـط لعنـب بلـدي، إن النظـام 
السـوري، قبل انـدلاع الاحتجاجـات، كان 
يلجـأ لإضعـاف أي تجمـع اجتماعـي أو 
سـياسي، لذلـك فإنـه منذ وصـول حزب 
النظـام  عمـل  السـلطة،  إلى  "البعـث" 
عـر أجهزتـه الأمنيـة عـى وأد أي توجه 
يجتمـع عليـه عدة أشـخاص ومـن ضمن 

العشـائر. ذلك 
في  محليـين  سـكان  لشـهادات  ووفقًـا 
الرقـة قابلتهـم عنب بلـدي، عمـل تنظيم 
"الدولـة الإسـلامية"، عند سـيطرته عى 
مؤسسـة  تأسـيس  عـى  الرقـة،  مدينـة 
اسـم  تحمـل  كان  بالعشـائر  خاصـة 
"ديـوان العشـائر"، وكانـت تتخـذ مـن 
الملعـب  قـرب  التجـارة"  "غرفـة  مبنـى 

الأسـود في المدينـة مقـراً لهـا.
ولكـن طـوال مـدة سـيطرة التنظيم عى 
الرقـة، بـين العامـين 2014 و2017، لم 
تشـهد المدينـة أي اقتتـال عشـائري، ولم 
تشـهد أيضًـا أي مظاهـر مسـلحة خارج 
رايـة تنظيم "الدولـة"، الـذي كان يعتر 
جاهليـة"،  "حميـّة  العشـائرية  النزعـة 

السـكان. لرواية  وفقًـا 

"قسد" عززت العشائرية
الديمقراطية"  سـيطرت "قـوات سـوريا 

أغلبيـة  ذات  مناطـق  عـى  )قسـد( 
حلـب  بريـف  منبـج  مثـل  عشـائرية، 
الرقـة  الرقـي، وأجـزاء مـن محافظـة 
والحسـكة وديـر الزور، بعـد معارك ضد 
تنظيـم "الدولـة الإسـلامية"، منـذ إعـلان 
تأسيسها لـ"محاربة التنظيم" عام 2015.

وأسست "قسـد" و"الإدارة الذاتية" لشمال 
شرقـي سـوريا العديد من المؤسسـات ذات 
الطابع العشـائري والقبـلي، مثل "مجالس 
الأعيـان" و"العلاقـات العامـة"، لضـمان 
اسـتمالة العشـائر لصفوفهـا، والتقـارب 
الدائـم بينهـا وبين سـكان المنطقـة، وفقًا 
لما يـراه لـؤي القاسـم، وهو ناشـط مدني 

مـن الرقة.
وأشـار لؤي إلى أن إظهار شـيوخ العشائر 
في  الحكـم  أطـراف  أحـد  أنهـم  عـى 
المنطقـة، والتعويـل كثـراً عـى موقـف 
العشـرة ووجهائهـا من قبل المسـؤولين 
في "قسـد" و"الإدارة الذاتيـة"، عزز من 

العشـائرية في المنطقـة.
المسـؤول  أن  المـدني  الناشـط  واعتـر 
التـي  العشـائرية  الاقتتـالات  عـن  الأول 
تحـدث بالمنطقـة في الوقـت الحـالي هو 
التابعـة  الأمنيـة  والمؤسسـات  "قسـد" 
لهـا، لأنهـا عـززت التوجـه العشـائري، 
إلى جانـب ضعـف قـدرة "قسـد" عـى 
ضبط الأوضـاع الأمنيـة في المناطق التي 
تسـيطر عليهـا، ولا سـيما ذات الأغلبيـة 

العشـائرية.
ويغلـب عى سـكان مدينة الرقـة وريفها 
عـدة  وتسـكنها  العشـائرية،  الصبغـة 
عشـائر عربية، تحوّل معظمهـا للمجتمع 
المدينـي منذ خمسـينيات القـرن الماضي.

الرقـة  تسـكن  التـي  العشـائر  ومـن 
"العفادلـة"،  الحـالي:  الوقـت  خـلال 
و"الولدة"، و"الريـج"، و"البوخميس"، 
سرايـا"،  و"البـو  و"الحليسـات"، 

أخـرى. وعشـائر  و"السـبخة"، 
كما شـهدت مدينـة الرقة سلسـلة هجرات 
من سـكان أريـاف حمص وحـماة وحلب 
وإدلـب، وذلـك خـلال العقـود الخمسـة 
عـادات  مـن  كثـراً  غـرّ  مـا  الأخـرة، 
بعـض  عـى  الحفـاظ  مـع  السـكان، 
مثـل  العشـائرية،  والتقاليـد  الأعـراف 

والأفـراح. والعـزاء  الصلـح  عـادات 

"الإدارة الذاتية" تتجنب التدخل 
المـدني"  الرقـة  "مجلـس  في  مسـؤول 
نفـى  الذاتيـة"،  لــ"الإدارة  التابـع 
الاتهامـات الموجهة لـ"قسـد" و"الإدارة" 
بتعزيز النزعة العشـائرية، معتـراً أن ما 
يجـري الآن هو نتاج التـرذم الاجتماعي 

الـذي تعيشـه سـوريا بسـبب الحـرب.
ذكـر  عـى  )تحفـظ  المسـؤول  وأشـار 
اسـمه لأسـباب أمنيـة(، في حديـث إلى 
الذاتيـة"  "الإدارة  أن  إلى  بلـدي،  عنـب 

في  المكوّنـات  لـكل  المجـال  أفسـحت 
نفسـها،  لإظهـار  سـيطرتها  مناطـق 
وتأسـيس هيئـات اجتماعية خاصـة بها، 
وليس فقط العشـائر، "هنالك مؤسسـات 
والركـس  والريـان  بالأرمـن  خاصـة 

ومكوّنـات أخـرى"، عـى حـد قولـه.
وقـال المسـؤول، إن عـدم تدخـل القـوى 
و"الإدارة  لـ"قسـد"  التابعـة  الأمنيـة 
الذاتيـة" لفـض أي اقتتـال عشـائري هو 
أمـر غـر صحيح، ولكـن القـوات الأمنية 
والعسـكرية تتجنب الاصطدام بالعشـائر 

في حـال قـررت فـضّ ذلـك الاقتتال.
ومطلع أيـار عام 2021، أطلق ناشـطون 
في مدينـة الرقـة وسـم "أنا من عشـرة 
الرقـة"، في دعـوة للتخـلي عـن النزعـة 
تكـرار  بعـد  المدينـة،  في  العشـائرية 
العشـائري، وسـقوط  الاقتتـال  حـوادث 

قتـى وجرحـى.

فوضى السلاح وغياب الوعي
وجهـاء  أحـد  اللـه،  العبـد  مصطفـى 
عشـرة "العفادلة"، قال لعنـب بلدي، إن 
فـوضى السـلاح وغياب الـرادع القانوني 
لأي  الرئيـس  السـبب  هـما  والأخلاقـي، 
اقتتـال عشـائري يحـدث في الرقة خلال 

الحالي. الوقـت 
دور  تراجـع  أن  إلى  اللـه  العبـد  وأشـار 
المؤسسـات الأمنيـة في ضبـط السـلاح، 
حملـه  النفـوس"  لــ"ضعيفـي  أتـاح 
بمخاطـر  وعـي  دون  واسـتخدامه، 
المنازعـات  في  سـيما  ولا  الاسـتخدام، 
بـين  تحـدث  قـد  التـي  والمشـاجرات 

المحليـين. السـكان 
وريفهـا  الرقـة  في  عشـائر  وعـادت 
تراجـع  بعـد  "الديـة"،  عـرف  لاتبـاع 
والقضائيـة  الأمنيـة  المؤسسـات  دور 
الأخلاقـي  الـرادع  وغيـاب  المنطقـة،  في 

لقانـوني. وا
وعقد شـيوخ ووجهاء عشـائر مـن الرقة 
اجتماعًـا   ،2021 وريفهـا، في حزيـران 
بمضافة الشـيخ هويدي الشـلاش، شـيخ 
فيـه  ناقشـوا  "البوشـعبان"،  عشـرة 
تحديـد "الديـة" للمصـاب وقتـل الخطأ 

وحـوادث القتـل الأخـرى.
عقـد  سـبب  العشـائر  شـيوخ  وأرجـع 
هـذا الاجتـماع إلى تحديـد آليـة جديـدة 
لـ"الدية"، لرورة وجـود رادع حقيقي 
بعـد  الإجراميـة،  النزعـة  وذوي  للجنـاة 

غيـاب الـرادع الأخلاقـي والقانـوني.

"قسد" تتنصّل.. 

من المسؤول عن تكرار الاقتتالات العشائرية بالرقة

العشائر العربية في مدينة الرقة - حزيران 2018 )هاوار(

رغم الأخطار.. 
أطفال يمتهنون الصيد في نهر "العاصي"

إدلب - أنس الخولي    

يسـعى جهاد عبـد الحي بـين المحاكم في 
إدلـب، عى أمـل تحصيل شيء مـن حقه، 
إذ تعـرضّ الشـاب لعمليـة نصـب بعد أن 
باع إحـدى لوحاته من الزخرفـة العجمية، 
ولم يحصـل عى أي مقابل، بحسـب قوله.
يشـكو جهـاد )35 عامًـا( لعنـب بلـدي، 
تحمـي  التـي  الرسـمية  الجهـات  غيـاب 
الحرفيـين، إذ لا توجـد نقابـة تدافـع عـن 
حقوقهـم، ولا اتحـاد أو رابطـة تجمعهـم 

لتحمـي أعمالهـم.
في  الحرفيـة  الأعـمال  أن  جهـاد  يـرى 
إدلـب مهـددة بالـزوال، وبحاجـة ملحـة 
لوجـود جهـة تحمـي حقـوق الحرفيـين، 
وتعمـل عـى الرويـج لأعمالهـم الفنيـة، 
مسـتلزماتهم،  تأمـين  في  وتسـاعدهم 
وتقيـم دورات تدريبية للشـباب في مجال 
الحـرف المرتبطة بالثقافة السـورية وطرق 

حفظهـا.

تراجع الأعمال الحرفية
تشـهد الأعـمال الحرفيـة في إدلـب تراجعًا 
كبراً مـع ضعف الطلـب الداخـلي وغياب 
الطلبـات الخارجيـة، وارتفاع أسـعار المواد 
الأوليـة، مـا دفـع العديـد مـن الحرفيـين 

للإحجـام عـن العمل.
مـازن مسـعود )44 عامًـا(، حـرفي يعمل 
بالنقش عـى النحـاس، ويقيـم في مدينة 
إدلـب، قـال إن الأعـمال الحرفيـة تخضـع 
في تقييم ثمنهـا لقانون العـرض والطلب، 
واسـتمرار هـذه الأعـمال مرهـون بوجـود 
مشـرٍ يقدّر القيمة الفنية للعمـل الحرفي.

المرديـة،  المعيشـية  الظـروف  ظـل  وفي 
ينخفـض الطلب عى بعـض الحرف، بينما 

يغيـب بشـكل كامـل عـن أخرى.
وفي الحديث عـن الطلبـات الخارجية، قال 
مـازن لعنـب بلـدي، إن الحرفيـين كانـوا 
يعتمدون سـابقًا عى وجود السـياح الذين 
يقـدّرون أعمالهـم، ويدفعـون مبالغ جيدة 

تعـين الحرفيين عـى متابعـة أعمالهم.

وبحسـب مـازن، يعـاني الحرفيـون اليوم 
ظروفـًا ماديـة صعبـة وقلة تقديـر لقيمة 
أعمالهـم، مـا دفـع كثـراً منهـم للعزوف 
عـن الحرفـة، والبحـث عن فـرص عمل في 

مجـالات أخـرى تؤمّـن قـوت يومهم. 
مـن جهتـه، قـال مديـر المديريـة العامـة 
للصناعـة في حكومـة "الإنقـاذ"، عبد الله 
المـري، لعنب بلـدي، إن المديرية تسـعى 
لجميـع  حرفيـة  جمعيـات  تشـكيل  إلى 
الحـرف الموجـودة في المنطقـة، اسـتعدادًا 

لإنشـاء نقابـة الحرفيـين.
بينـما أظهـر اسـتطلاع رأي أجرتـه عنـب 
بلـدي شـمل ثمانيـة حرفيـين، أن هنـاك 
بتقديـم  الحكومـة  قبـل  مـن  تقصـراً 
التسـهيلات للحرفيين في المنطقة والاهتمام 

باحتياجاتهـم.

الشباب يرفضون الإرث
رغـم أن معظـم العائـلات اعتـادت توارث 
الحـرف، أدت الظـروف الماديـة وقلـة وعي 

إلى  الحرفيـة،  الأعـمال  بأهميـة  الشـباب 
جانـب صعوبة هـذه الأعـمال، إلى امتناع 
مـن  الحـرف  تعلـّم  عـن  منهـم  العديـد 

وأجدادهـم. آبائهـم 
سـعيد عمـران )51 عامًـا(، مهجـر يقيم 
في إدلـب يحـرف العمل بالفخّـار، أرجع 
رفـض الشـباب تعلـم هـذه الحـرف إلى 
وانخفـاض  إنتاجهـا،  تكاليـف  ارتفـاع 
مردودهـا المـادي، مشـراً إلى أنـه صـار 
عاجـزاً عن تأمـين مسـتلزماته كاملة بعد 

أن تـرك ورشـته في ريـف دمشـق.
بينـما اعتـر جهـاد عبـد الحـي عـزوف 
إهـمالًا  الحـرف  تعلـم  عـن  الشـباب 
وأرجـع  والثقافيـة،  التاريخيـة  لمكانتهـا 
ذلـك إلى مخـاوف الشـباب جـراّء غيـاب 
جهـة رسـمية تحمـي الحرفي وتشـجعه، 
وتقيم المعـارض الفنية للأعـمال الحرفية، 

وتـروّج لهـا في الداخـل والخـارج.
وأشـار جهـاد إلى أن دخل بعـض الحرف 
غيـاب  لكـن  جيـدًا،  يعـدّ  حرفتـه  مثـل 

الجهـات التـي تحمـي حقـوق الحرفيين 
بالنسـبة  خطـراً  العمـل  هـذا  يجعـل 

لكثريـن. 
وخـلال السـنوات الماضيـة، أجُـر مئات 
التوقـف عـن ممارسـة  الحرفيـين عـى 
لظـروف  تعرضّهـم  جـراء  حرفهـم، 

المتكـرر. والنـزوح  التهجـر 
ورغـم أن العديـد مـن الحرفيـين يقيمون 
يجـد  لم  سـوريا،  غـربي  شـمال  في 
والدعـم  المناسـبة  الظـروف  معظمهـم 

عملهـم. لمتابعـة  الـكافي 
وتشـهد مناطـق شـمال غـربي سـوريا 
يحتـاج  إذ  المعيشـية،  بالأوضـاع  ترديـًا 
ألـف  و100  ملايـين  أربعـة  حـوالي 
شـخص إلى المسـاعدات الإنسـانية، كـما 
يعـاني نحـو ثلاثـة ملايـين و100 ألـف 
شـخص انعـدام الأمـن الغذائي، بحسـب 
التقرير الصـادر عن مكتـب الأمم المتحدة 
لتنسـيق الشـؤون الإنسـانية )أوتشا( في 

11 مـن آب المـاضي. 

شباب يرفضون توارثها.. 

صناعات حرفية في إدلب مهددة بالزوال
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حمص - عروة المنذر       

اللبنـاني  اللـه"  "حـزب  سـيطرة  منـذ 
عـى مدينـة القصـر، المحاذيـة للحدود 
تسـع  قبـل  حمـص،  بريـف  اللبنانيـة 
سـنوات، أصبحـت المدينـة أكـر شرايين 
القـوات  يمـوّل  الـذي  الظـل  اقتصـاد 
المسـاندة للنظـام عـى جانبـي الحدود، 
عـن طريـق عمليـات التهريـب المنظمـة 
مبـاشر  بشـكل  عليهـا  يـرف  التـي 
اللبنـاني،  اللـه"  مـن "حـزب  قياديـون 
بالراكـة مـع ضبـاط مـن مكتـب أمـن 
"الفرقـة الرابعـة"، حسـب شـهود مـن 
تحدثـت  مهرّبـين  ومـن  المنطقـة  أبنـاء 

إليهـم عنـب بلـدي.
لقـوات  تابعـة  ورغـم سـيطرة فصائـل 
النظـام مدعومـة مـن "حزب اللـه" عى 
المدينـة، فـإن كلمـة الفصـل لا تـزال بيد 
قياديـي الحزب ممـن يحملون الجنسـية 
سـطوتهم  فرضـوا  والذيـن  اللبنانيـة، 
الأمنيـة في المنطقـة، عن طريـق حواجز 
ونقـاط تفتيش تتلقـى أوامرهـا من قادة 

فقط. الحـزب 

أمـن  وضبـاط  اللـه"  "حـزب  ومنـع 
"الفرقـة الرابعـة" أغلـب أهـالي المنطقة 
مـن العـودة إلى منازلهم، ليحـل مكانهم 
مـع  للحـزب  الموالـين  مـن  مقاتلـون 
كفريـا  مـن  هُجـروا  ممـن  عائلاتهـم، 

.2018 عـام  منتصـف  والفوعـة 
وسـيطرت قـوات النظـام عـى القصـر 
في  اللـه”  “حـزب  مـن  رئيـس  بدعـم 
حزيـران مـن عـام 2013، بعـد هجـوم 
النظـام  قـوات  فيـه  اسـتخدمت  كبـر 
وميليشـيا الحـزب جميع أنواع الأسـلحة، 
إلى جانـب قصـف جـوي مركّـز، دفـع 
المدنيـين إلى النـزوح بشـكل متقطـع في 

بـادئ الأمـر.
تبع ذلك نـزوح “قـري” كان الأكر في 
أثنـاء الحملة العسـكرية الثانيـة في أيار 
مـن العام ذاتـه، إذ نـزح الآلاف من أهالي 
المدينة إلى الشـمال السـوري، كما لجأ عدد 

منهـم إلى بلدة عرسـال اللبنانية القريبة.
خـلال  القصـر  اللـه”  “حـزب  وحـوّل 
أساسـية  قاعـدة  إلى  الماضيـة  السـنوات 
لـه، ومنطلـق لعملياتـه العسـكرية التي 
توسـعت إلى بقيـة المناطق السـورية، ولا 

سـيما الواقعـة عـى الريـط الحدودي 
لبنان.  مـع 

 
عقود "منظمة" لخط التهريب

يتقاسـم أبنـاء المنطقة قطاعـات التهريب 
فيـما بينهـم، بينما يدفـع كبـار المهربين 
الحـزب  لمسـؤولي  والإتـاوات  الـرشى 
ومكتـب أمـن "الفرقـة الرابعـة" بشـكل 
شـهري، مقابـل السـماح لهـم بتهريـب 
سـوريا،  إلى  لبنـان  مـن  بضاعتهـم 
مـن  مسـتودعاتهم  حمايـة  وضـمان 

التمويـن. ودوريـات  الجـمارك 
صالـح )تحفـظ عى نـر اسـمه الكامل 
مدينـة  سـكان  أحـد  أمنيـة(،  لأسـباب 
القصـر، قـال لعنـب بلـدي، إن التهريب 
مقسـم بشـكل منظـم بـين المقربـين من 
"الفرقـة  وضبـاط  اللبنانيـة  القيـادات 
الرابعـة"، إذ تدُفع المبالغ بشـكل شـهري 
لمنـدوب المكتب المـالي للحـزب في مدينة 
القصـر داخـل المربـع الأمنـي، ويسـلمّ 
أمـن "الرابعـة"  المكتـب بـدوره مكتـب 

الأمـوال. مـن  حصته 
تكـون  المـزادات  أن  صالـح  وأضـاف 

شـهرية لتسـلمّ خـط تهريـب كل مـادة، 
وبعـد دفـع المبلغ المطلـوب، تعمـم قيادة 
الحزب عـى حواجزها وحواجـز "الفرقة 
الرابعـة" بعـدم التعـرض للمهـرب حتى 

العقد. مـدة  انتهـاء 
ويتقاسـم التجـار خطـوط التهريب، مثل 
الغذائيـة والمعلبـات  المحروقـات والمـواد 
الإلكرونيـة،  والأجهـزة  والحبـوب 
وتصـادر أي مـواد مهرّبـة غـر المتفـق 

مهـرب. لـكل  والمحـددة  عليهـا 

إلى الأسواق عبر الدراجات النارية
تضمـن الحواجـز الأمنيـة التي يسـيطر 
عليهـا "حـزب اللـه" و"الفرقـة الرابعة" 
عمليـة  أي  مـن  المسـتودعات  حمايـة 
مداهمـة مـن قبـل الضابطـة الجمركيـة 
التمويـن، في  دوريـات  أو  المنطقـة،  في 

سـيطرتها. مناطـق 
معقـدة  شـبكة  عـى  التجـار  ويعتمـد 
الناريـة  الدراجـات  عـر  المهربـين  مـن 
لإدخـال بضاعتهم إلى الأسـواق في المدن 
عـى  بالاعتـماد  الأخـرى،  والمحافظـات 
مجموعـة مـن الطـرق الفرعيـة، وصولًا 

إلى الأوتوسـراد الـدولي، أو عـن طريق 
الرابعـة". "الفرقـة  سـيارات 

الناريـة  الدراجـات  أحـد المهربـين عـر 
)تحفظ عى نر اسـمه لأسـباب أمنية(، 
قـال لعنـب بلـدي، إن نقـل البضاعة عر 
سـيارات يتـم فقـط عـن طريـق مركبات 
"الفرقـة الرابعـة"، التـي تنقـل البضائع 

لتجـار يعملـون لمصلحـة الفرقة.
الصغـار  التجـار  أن  إلى  وأشـار 
والذيـن يعملـون خـارج إطـار الفرقـة، 
في  الناريـة  الدراجـات  عـى  يعتمـدون 
نقـل بضائعهـم، مـا يجنبهـم دوريـات 
الجـمارك المنتـرة عـى طـول الطريق، 
حيـث تمتـاز الدراجات الناريـة بالرعة، 
الطرقـات  في  المنـاورة  عـى  والقـدرة 
عـى  يسـتحيل  إذ  الوعـرة،  الفرعيـة 

سـلكها. الجـمارك  دوريـات 
وأضـاف أن دوريـات الجـمارك، بشـكل 
عـام، لا توقـف الدرجـات الناريـة عنـد 
المـرور بجوارهـا، كونها تعلـم أن المهرب 
لن يتوقف، وسيسـلك طرقات لا تسـتطيع 
يقـوم  أو  سـلكها،  الجـمارك  سـيارات 
سـائقو الدراجـات الناريـة بالمي عكس 

السـر عـى الطرقـات الدوليـة.
ويعتمـد عـدد كبـر مـن الشـبان عـى 
بسـبب  التهريـب،  شـبكات  مـع  العمـل 
نقـل  مقابـل  يتقاضونهـا  التـي  المبالـغ 
البضاعـة من مدينـة القصـر إلى مراكز 

المـدن في حمـص وحـماة.
مـن  الناريـة  الدراجـات  سـائقي  أحـد 
مدينـة حـماة، رفض الكشـف عن اسـمه 
لاعتبـارات أمنيـة، قـال لعنـب بلـدي، إن 
ألـف   25 مبلـغ  يأخـذ  الدراجـة  سـائق 
لـرة مقابـل قيـادة الدراجـة المحملة من 
مبلـغ كبـر  القصـر إلى حـماة، وهـو 
مقابـل رحلـة لا تتجـاوز أكـر مـن أربع 

سـاعات.
السـوري  النظـام  قـوات  وسـيطرت 
مدعومـة بقوات "حزب اللـه" عى المدينة 
ولأول  وشـاركت  سـنوات،  ثمـاني  قبـل 
مـرة قـوات أجنبيـة في معارك مـع قوات 
النظـام، وهو ما أسـفر عـن تدمر 85% 

مـن الأبنيـة، وتهجـر كامـل سـكانها. 
الكبـرة في  المـدن  القصـر مـن  وتعـد 
محافظـة حمـص، وتتبـع لهـا أكـر من 
80 قريـة أغلبهـا مـن الطائفـة السـنية، 
إلى جانـب قـرى مـن طوائـف مسـيحية 
سـكان  عـدد  وبلـغ  وعلويـة،  وشـيعية 
وفقًـا  نسـمة،   111969 نحـو  المنطقـة 
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درعا - حليم محمد

يتخـوف عـدد من سـكان محافظـة درعا 
جنوبي سـوريا من قـدوم فصل الشـتاء، 
وسـط انعـدام خياراتهـم لتأمين وسـائل 
التدفئة، إثر غلاء أسـعار الحطـب والمازوت 
"الحـر"، يضـاف إلى ذلـك عـدم ثقتهـم 
بتوزيـع مديريـة المحروقـات مخصصـات 
المـازوت "المدعوم" في موعدهـا، وهو الأمر 

الـذي يجـري في كل عام.
مـن سـكان  عامًـا(،   36( أنـس  الشـاب 
ريـف درعـا الغـربي، قـال لعنـب بلدي، 
إنـه رغـم اقـراب فصـل الشـتاء، لم تبدأ 
الحكومـة بعـد بتوزيـع قسـائم المـازوت 
"المدعـوم"، موضحًـا أن روتـين توزيـع 
القسـائم يأخـذ وقتـًا يمتـد لثلاثة أشـهر 

في توزيـع كل دفعـة.
وأضـاف أنـس أن المازوت المدعـوم خارج 
خيبـة  بعـد  حاليـًا،  السـكان  حسـابات 
الأمـل التـي تعـرض لهـا السـكان خلال 

مديريـة  تـوزع  لم  إذ  المـاضي،  الشـتاء 
 50( واحـدة  دفعـة  سـوى  المحروقـات 
ليـراً( مـن أصـل 200 ليـر كان مقـررًا 

توزيعهـا عـى أربـع دفعـات. 
كـما لا يعـوّل الرجـل المسـن محمـد )65 
عامًـا(، من سـكان بلـدة المزيريـب، عى 
المـازوت "المدعـوم" كحل للتدفئـة، وذلك 
لأسـباب تتعلـق بروتـين الدولـة "الـذي 
اسـتغرق عامًا كاملًا في توزيـع 50 ليراً 

. " فقط
قالـه  مـا  بحسـب  الرجـل،  قـرر  لـذا 
لعنـب بلـدي، تأمـين بدائـل عـن المازوت 
"المدعـوم"، عـر انتظـار بيـع محصـول 
أرضـه الزراعية من الرمـان، وشراء المازوت 

بسـعر "حـر" مـن السـوق المحليـة.

20 ألف ليرة يوميًا للمازوت "الحر" 
خـلال العـام الحـالي، وصـل سـعر لير 
سـتة  إلى  المحليـة  السـوق  في  المـازوت 
آلاف و500 لـرة سـورية، وتحتاج الأسرة 

ثلاثـة  إلى  التقنـين  مـع  الأدنى  بالحـد 
ليـرات عـى الأقـل.

إيمان )40 عامًا(، من سـكان تل شـهاب، 
قالـت لعنب بلـدي، إنهـا لا تملـك القدرة 
المادية عـى شراء المـازوت بكميات كبرة 
دفعـة واحدة، لذا سـتكون تدفئـة أسرتها 
خـلال الشـتاء مرتبطـة بوضعهـا المالي، 
وهـو ما قـد لا يمكنها إلا مـن شراء بضعة 

واحدة. دفعـة  ليرات 
واعتـرت السـيدة الأربعينيـة، أن فصـل 
الشـتاء تحـوّل إلى "كابـوس" في ظـل 
انعـدام قـدرة العديد مـن العائـلات عى 
تأمـين وسـائل التدفئـة، موضحـة أنهـا 
عـى  المـاضي  الشـتاء  خـلال  اعتمـدت 
مدفـأة حطـب، تضـع فيهـا مـا تجمعـه 
العائلـة مـن بقايـا حطـب وأخشـاب من 

الحقـول المجـاورة لمنزلهـا.

أسعار الحطب في ارتفاع
المـازوت  أسـعار  ارتفـاع  مـع  تزامنًـا 

إلى  الحطـب  أسـعار  وصلـت  "الحـر"، 
يجعلـه  مـا  أيضًـا،  قياسـية  مسـتويات 
خـارج حسـابات السـكان الذيـن كانـوا 
الشـتاء. تدفئـة  لتأمـين  عليـه  يعوّلـون 

الزيتـون  حطـب  طـن  سـعر  ووصـل 
ألـف  مليـون و200  نحـو  إلى  الناشـف 
لـرة سـورية، وطـن حطـب الكينـا إلى 

نحـو مليـون لـرة.
ويختلـف سـعر الحطب باختـلاف درجة 
جفافـه، إذ يرتفـع سـعره كلـما كان أكر 
جفافـًا، ويقـل في حالـة رطوبتـه نتيجة 
لانخفـاض قدرتـه عى الاشـتعال برعة.

ودفـع الارتفـاع المتوقع بأسـعار الحطب 
السـكان لإيجـاد بدائـل عـن شرائـه، إذ 
تخـزن بعـض العائـلات في درعـا بقايـا 
تقليـم أشـجار الرمان والعنـب والزيتون، 
أو البلاسـتيك، وأوراق الكرتون والنايلون.

إسراء )30 عامًـا(، مـن سـكان حـوض 
الرمـوك، قالت لعنـب بلـدي، إنها خزنت 
بقايـا جـذوع الـرو والرمـان، وقالـت، 

"قديمًـا كنـا نخزنّ هـذه البقايا لتشـغيل 
موقـد الحطـب، سـواء للخبـز أو الطبخ، 
أمـا حاليًـا فبتنا نلجـأ لها كوسـيلة تدفئة 

بعـد غـلاء وسـائل التدفئة".
وبـين أكـوام القمامـة، تجمـع "أم زياد" 
)55 عامًـا( بقايـا البلاسـتيك والأحذيـة، 
أكيـاس كبـرة، موضحـة  وتضعهـا في 
أنهـا تجمع البلاسـتيك لتضعـه في المدفأة 
شـتاء، رغم معرفتهـا بخطورة هـذا الأمر 
مـن الناحيـة الصحية، لكن عـدم مقدرتها 
عـى شراء الحطـب أو المـازوت، يجرهـا 

ذلك. عـى 
وتحتـاج الأسرة بالحـد الأدنى إلى ثلاثـة 
أطنان مـن الحطـب خلال فصل الشـتاء، 
أي مـا يقـارب ثلاثة ملايين لرة سـورية، 
قياسًـا  تأمينهـا  يصعـب  كميـة  وهـي 
بثمنهـا المرتفع وضعـف المداخيل والقدرة 
الرائية، بحسـب مختلف الشـهود الذين 
قابلتهـم عنـب بلـدي، وأغفلت أسـماءهم 
الكاملـة حفاظـًا عـى أمنهم وسـلامتهم.

الحطب والمازوت "الحر" 
خارج حسابات الشتاء المقبل في درعا 
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فعاليات ومبادرات

الموقع: شمال شرقي محافظة الحسكة

مساحة المخيم: 200 متر مربع

عدد الخيام: 800 خيمة

تعداد السكان: 2615 فردًا 

غت عن مشكلات أمنية 
ّ

نسبة العوائل التي بل

في الأسبوعين الماضيين: 26%

العوائل التي مضى على وجودها في المخيم أكثر من عام: 100%

العوائل التي لديها طفل على الأقل من دون شهادة ميلاد: 22%

 "REACH" :المصدر

الحسكة

2022

مصادر دخل العوائل 
)بعض العوائل اختارت عدة مصادر(:

موظفون ضمن المخيم 

استدانة 

عمل خارجي

81%

25%

11%

مخيم "روج".. 
ثاني أكبر مخيمات عوائل تنظيم "الدولة"
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نبيل محمد

يكثر الحديث في وسائل الإعلام 
العربية المهتمة بالدراما مؤخرًا عن 

عدة مسلسلات يجري تصويرها حاليًا 
في تركيا. وقد يكون المبرر الأساسي 

لذلك هو انخفاض التكاليف الإنتاجية 
مقارنة بالدول العربية، التي اعتيد 

الإنتاج فيها سابقًا، أو صعوبة الإنتاج 
في بعض البلدان التي باتت مجرد 
ممارسة الحياة اليومية فيها أمرًا 

صعبًا بسبب ضعف أو انعدام خدماتها 
كسوريا ولبنان. 

تركيا تؤمّن بما لا شك فيه ظرفًا 
إنتاجيًا مناسبًا وغير مرتفع الثمن، 

وتؤمّن للفنانين أيضًا إقامة تملأ 
صفحاتهم وحساباتهم في قنوات 

"السوشيال ميديا" المختلفة بالصور 
الفيديوهات التي لا ينقطع بثها 

يوميًا. لكن قبل هذا وذاك، فإن تلك 
الأعمال هي قائمة أساسًا على أعمال 

تركية.
ثلاثة أعمال درامية عربية بأطقم 

أغلبيتها من الكوادر السورية، 
مقتبسة عن أعمال تركية شهيرة. 

ولعل الاقتباس صنعة بما عليها من 
مآخذ تختصر مرحلة مهمة وأساسية 

من الإنتاج الفني، وهي مرحلة التأليف 
التي ستقتصر في هذه الحالة على 
الترجمة شبه الحرفية، كما تضمن 

على أقل تقدير قبولًا جماهيريًا للعمل، 
لأن الأعمال الأصلية التي يستند إليها 

العمل المقتبس هي أعمال حققت 
شهرة بنسختها التركية، ولا سيما تلك 

التي دُبلجت منها ونالت شعبية في 
الدول العربية.

بعيدًا عن إمكانية الاقتباس، وعن 

كونه فعلًا كثير التكرار في مختلف 
البلدان، فإنه يشي بضعف الإنتاج 

الفني العربي بشكل ما، وعدم القدرة 
على الحصول على نصوص تستحق 

الإنتاج، أو يمكن المغامرة بتصويرها، 
فمن بين الأعمال الثلاثة التي يتم 

تصويرها في تركيا، لا وجود لنص 
أصيل، وهل من دلالة على الهزالة 

الفنية أكثر من ذلك. 
تلك المشكلة التي يتم تجاوزها وعدم 

الوقوف عندها لدى كوادر تلك 
الأعمال، الذين لا يخفي أحدهم مدى 

انبهاره بالإنتاج التركي، وقبوله أن 
يقدم نسخة معرّبه عنه، على الرغم 
من أن تلك الأعمال أعمال اجتماعية. 

ولعل لدى الشعوب العربية من 
القضايا الاجتماعية ما يكفي لبناء 
أعمال أصيلة، يجنبها تكرار المكرر، 

واشتقاق تجارب الآخرين، التي لا بد 
ستصدم بشكل ما مع الواقع العربي، 

وستعاني ضعفًا من زاوية انتماء 
قصصها وشخوصها إلى مجتمع آخر.

اللافت في الأمر، بعيدًا عن قضية 
الاقتباس، واستسهال الإنتاج، 

ومحاكاة ثقافة الآخر لتجنّب متاعب 
التأليف، هو خضوع الدراما بشكل 
واضح للسياسة، ففي الوقت الذي 

كانت فيه العلاقات التركية- العربية 
بمستوى غير جيد، كانت القطيعة 
عنواناً للتعامل مع مجمل الفنون 
التركية، فتوقفت بشكل شبه كلي 
حركة الدبلجة، وامتنعت القنوات 
العربية الكبرى عن شراء الأعمال 

التركية. وبالتأكيد لم يكن وجود ممثل 
عربي في تركيا حالة طبيعية إلا في 

حال كان يمارس السياحة في بلد 
شهير بمعالمه السياحية. 

واليوم، وبعد أن تم إصلاح ذات البين، 
تجد الكاميرات العربية منكبّة على 
الإنتاج في الاستوديوهات التركية، 

وتمتلئ منصات التواصل الاجتماعي 
بتلك الصور التي تجمع النجم العربي 

الفلاني مع النجم التركي الفلاني، 
في إعلان غير مباشر، ولكنه معروف 

مسبقًا، وهو ارتهان الإنتاج الدرامي 
للفعل السياسي ارتهاناً تامًا، ليس 

ببيع وشراء الأعمال الفنية فحسب، 
بل أيضًا باشتقاق الموضوعات 

واستنساخها وتبنيها، لدرجة أنه لم 
يعد لازمًا أصلًا كتابة مسلسل بأقلام 

كتّاب محليين، فالأسرع والأسهل 
هو الاقتباس عن بلد ناجح بإنتاجه 

الدرامي مسبقًا، يجنّبك مغبّة التجربة 
الكاملة.

الورود"  و"حرب  صغيرة"  "جنايات 
و"ألف ليلة وليلة"، مسلسللات 

تجمع نجومًا من سلوريا ولبنان 
تدور  أخرى،  عربية  وبلدان 

كاميراتها في اسلطنبول اليوم، 
معلنة أنهلا معرّبة عن أعمال تركية. 

لا مشلكلة في ذلك بالتأكيد، لكن أن 
يتم تصوير ثلاثة أعمال مقتبسلة 
في الوقت ذاته، ذلك لا بد سليولدّ 

سلؤالًا ليس لدى المتابع العربي 
فقط، إنملا أيضًا لدى المنتج التركي، 

قصصكم؟". "أين  وهو 

العلوش  إبراهيم 

تسلتعد الولايات المتحدة الأمريكية 
للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، 

وهو نفس الاتفاق الذي وقعه 
الرئيلس أوباما عام 2015 وأطلق فيه 

يد إيران لتدمير سوريا، وإذا كان 
العلالم خائفًا من القنبلة النووية 

الإيرانية المتوقعة، فإن السلوريين قد 
أصابهلم من الإيرانيين ما هو أكبر 
من قنابل هيروشيما وناغازاكي.

السلوري اليوم يعيش جائعًا، مهجّرًا، 
تعيش رهينة  السورية  والدولة 

لنظام تابع للإيرانيين والروس، أو 

في مخيمات تتقاسم دول العالم 
السليطرة عليها عبر الجمعيات 

والتنظيلمات المختلفة، وقد يكون 
رأي السوري غير مهم، ولا يؤثر 
الموقعة  الدول  على استراتيجيات 

على الاتفاق النووي الإيراني، ولكن 
وضعه المأساوي مثال حي على 

الملالي،  لنظام  الفاشية  الممارسات 
وتعبير عن مسلتقبل المنطقة في ظل 

هيمنلة ما يدعى محور الممانعة.
ينلثر هذا المحور غبار التحرير 

والمقاومة، بينما هو في الواقع 
الجماعي،  والتهجير  الإرهاب  ينشر 

النساء وتزويجهن  إذلال  ويقونن 
من عمر التاسلعة، ويحارب الأقليات 

الدينيلة على ترابه من بهائيين، 
الأقليات  وكذلك  ومسيحيين،  وسنة، 

القومية من عرب وكرد، وأرمن، 
والفنانين.  المثقفين  ويعتقل 

وملا حملة اعتقال مجموعة من 
الأسابيع  في  السينمائيين  المخرجين 
الماضيلة إلا موجة من مئات موجات 

الأفواه. وتكميم  الاعتقال 
النظام الإيراني بممارساته لا 

يختللف من بعيد أو من قريب عن 
نظام طالبان أو عن دولة داعش، 

ويكاد أن يكون الإرهاب، وزعزعة 
الناس،  والهيمنة على  الاستقرار، 

هي الأهداف الوحيدة لمثل تلك 
بالدين  تتستر  التي  المنظومات، 

العنيفة. أهدافها  لتمويه 
العودة إلى الاتفاق مع إيران 

يعني إعادة تمويل نظام الملالي 
الدولارات  بمليارات  وميليشياته 

الإيراني  الثوري  سنويًا، فالحرس 
يتمول من واردات البترول التي 
سلتفلت من الرقابة الدولية بعد 

إعادة إبرام الاتفاق، وهو ما سليعزز 
الجماعية ضد  الإبادة  سياسة 

آيات  السوريين ضمن مخططات 
إيران الرامية إلى تحويل سوريا 

إلى مسلتوطنة متقدمة للمليشيات 
الطائفية، التي تعشلش في دمشق 

وريفها، وفي وحلب وحمص 
الفرات، مستفيدة  ومصياف ووادي 
ملن حالة الجوع والضياع في إجبار 

السلوريين للانضمام إلى ميليشياتها 
المحمية  الطائفية  مدارسها  وإلى 

الروسية.  بالطائرات 
الوجود  لردع  المحاولات الإسرائيلية 
الإيراني في سوريا تبدو حتى الآن 
مجرد تهويش، وتخويف، ما دامت 

إسرائيل مسلتمرة في التحالف مع 
نظام الأسلد، وتؤكد على استمراريته 

وتتوسط له في كواليس المؤتمرات 
الدولية للاستمرار في  والمفاوضات 
نهجه ضد السلوريين، متناسية أن 

نظام الأسلد هو من جلب الإيرانيين 
إلى سوريا منذ ثمانينات القرن 

الماضي عندما وقف حافظ الأسد إلى 
جانلب إيران في حربها ضد العراق 

.1988-1980
كانلت إسرائيل تعتقد أن وظيفة 

إيران ستقتصر على إضعاف 
سلوريا وتهجير شعبها، لتتخلص 

من الكثافة السلكانية العربية 
إيران تقدم  في محيطها، وكانت 
نفلس الخدمات التي قدمتها في 

الحياة، وتهجير  بتدمير  العراق 
الناس، ما داموا يطالبون 

بحقوقهلم وبكرامتهم، ولكن إيران 
السوري، وجلبت  الشعب  هجّرت 

حزب  وجود  ووسعت  ميليشياتها، 
الله )إيراني الولاء(، واحتلت نقاطاً 

مهمة. عسكرية 
النووي  الاتفاق  التوقيع على 

الإيلراني قد يكون حلًا جزئيًا لأزمتي 
النفط والغاز اللتين تسلببت بهما 

حرب بوتين ضد الشعب الأوكراني، 
وهو حل آني، ولكنه سيتسبب 

بالمزيد من التمزيق للشلعب السوري، 
وسينمو الوجود الإيراني في سوريا 

الروسية  الطائرات  أكثر، وستكون 
أكثر حماسة لحماية هذا الوجود 

بالغرب، وتحت شعارات  نكاية 
عداءها لكل ما هو غربي، وهو 

ما ينسلجم مع الشعارات الإيرانية 
المعلنلة والنيات الحقيقية لنظام 

الملالي.
لن يكون الاتفاق النووي الإيراني 
حلًا يجلب السللام لسوريا، فآيات 

إيران التي تحرض على الإرهاب 
في المنطقة، سلتكون سعيدة بعودة 

وسيطول  لها،  السخي  التمويل 
عذابنا نحن السلوريين بعد إعادة 
الاتفاق النووي مع دولة الملالي، 

واللذي يعتبر تمويلًا علنيًا للإرهاب 
الإيراني. 

نعارض هذا الاتفاق، رغم كل 
ظروفنا الصعبة، لأنه سليجلب المزيد 
من الأموال لنظام الأسلد ومنظومته 

للمليشيات  وكذلك  المخابراتية، 
الطائفية الإيرانية التي تشلاركه في 

السوريين. الجرائم ضد  ارتكاب 

أنا سوري ضد الاتفاق النووي الإيراني

دراما الاقتباس.. أين قصصكم!

انتهاء تصوير مسلسل " جنايات صغيرة" المقتبس من المسلسل التركي " جرائم صغيرة" الذي جرى تصويره في تركيا )صفحة Alwaleed Channel في فيسبوك(



حرب خفية..
لوبيات سورية 
تحبو في أروقة صنع القرار
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يعد اللـوبي حقًـا قانونيًا لأي سـوري في 
في  للمشـاركة  ووسـيلة  اللجـوء،  بلـدان 
والإداريـة  السياسـية  القـرارات  صناعـة 
وبينـما  السـوريين،  بقضايـا  المرتبطـة 
يعتمـد مفهـوم جماعـة الضغط بالنسـبة 
لبعـض الفئـات السـورية عـى العلاقات 
السـوري  المحامـي  يجـد  الشـخصية، 
بالعـربي"،  "فرانـس  موقـع  ومؤسـس 
زيـد العظـم، أن الضغـط يجـب أن يكون 
عمليـة مؤسسـاتية مـن أجـل دعـم قضية 
معيّنـة، خصوصًـا أن الحكومـات في تلك 
الـدول تسـمح بإنشـاء جماعـات الضغط 

المحليـة. القوانـين  كمنظـمات بموجـب 
أن  يجـب  ضغـط،  جماعـة  بنـاء  وعنـد 
تكـون لهـذه المجموعـة توقعـات واقعية، 
فيجب عـى جماعات الضغط السـورية ألا 
تتوقـع نتائـج مبـاشرة لعملهـا، وألا تظن 
أن الجهـات الحكومية التـي تتواصل معها 
سـتكون مسـتعدة لدعمهـا الفـوري، بـل 
عـى العكس، يجـب عليها أن تبنـي عملها 

عـى الأثـر الراكمـي الطويـل الأجل.
أن  يمكـن  التـي  الاسـراتيجية  والقيمـة 
تضيفهـا فكـرة إنشـاء جماعـات ضغـط 
هـي  السـوري،  الملـف  عـى  سـورية 
القضايـا  تأطـر  و"عـدم  الفـراغ  سـد 

السـورية بطريقـة تقليديـة مـن وسـائل 
الإعـلام الأجنبيـة، التـي لديهـا مصالحهـا 
وحسـاباتها الخاصـة البعيدة عـن أهداف 
وبالتـالي  العظـم،  وفـق  السـوريين"، 
يرغـب  كـما  السـورية  القضيـة  سـتقدم 
السـوريون أنفسـهم بتقديمها، وسـتعُالج 

السـوريين. بلسـان  السـورية  الأزمـات 
إلى  الضغـط  جماعـات  معظـم  وتسـعى 
أبحـاث  ومراكـز  إعـلام  وسـائل  إنشـاء 
التـي  للقضايـا  تنحـاز  كي  بهـا  خاصـة 
تدعمهـا، فمراكز الأبحاث ووسـائل الإعلام 
تحتـاج إلى تمويـل كبـر للقيـام بعملها، 
وغالبًـا يموّلهـا تجـار ورجال أعـمال كبار 
لضمان خـروج دراسـات تثمـر تريعات 
وقوانـين تلبـي مصالحهـم، أو عـن طريق 
رجـال جماعـات الضغط من السياسـيين.
كـما أن مجموعـات الضغـط توفـر منابر 
تدافـع عـن المصالح التـي لا تُمثلّ بشـكل 
كافٍ عـر الطـرق التقليديـة، سـواء مـن 
قبـل  مـن  أو  الانتخابيـة  العمليـة  خـلال 

السياسـية.  الأحـزاب 
أهميـة اللـوبي تأتي من أنه يعمـل بطريقة 
حـرة ليراليـة عفويـة، وأنـه متحـرر من 
يضغـط  أن  )بمعنـى  المنظـم  الضغـط 
بينـما  المـكان،  هـذا  في  معـيّن  شـخص 

يضغـط شـخص آخـر في مـكان آخـر(، 
محكومًـا  المنظـم  الضغـط  يبقـى  بينـما 

وشـكليات.  وبروتوكـولات  بقواعـد 
جماعات الضغـط تهتم بفئـات خاصة بها 
وليسـت عامـة، في حـين تحـاول الأحزاب 
جاذبيتهـا،  نطـاق  توسـيع  التقليديـة 
الناخبـين،  جميـع  لجـذب  محاولـة  في 
الضغـط  لمجموعـات  يمكـن  وبالتـالي، 
التعبـر عـن وجهـات نظـر أو اهتمامات 
مجموعـات معينّـة والركيـز عى أسـباب 
محـددة، ونقـل صورتهـا بشـكل أفضـل، 
جماعـات  وجـود  أهميـة  جوهـر  وهـذا 
ضغـط خاصـة بالسـوريين، بحسـب مـا 

يـراه العظـم.

نماذج عن ضغط السوريين
بالضغـط  سـورية  مجموعـات  بـدأت 
 ،2011 عـام  بعـد  ملفـات سياسـية،  في 
بعـض  في  أثـر  إحـداث  مـن  وتمكنـت 
بشـأن  الدوليـة  والسياسـات  القـرارات 

سـوريا.
اللوبيـات  عمـل  حققـه  مـا  أبـرز  ومـن 
في  الدفـع  كان  العـالم،  حـول  السـورية 
أمريـكا لتطبيـق قانـون "قيـر" الـذي 
طـُرح بداية كمـروع قانون أقـره مجلس 

مـن تريـن   15 الأمريـكي، في  النـواب 
الثـاني عـام 2016، ووقـّع عليـه الرئيس 
الأمريكي السـابق، دونالـد ترامب، في 21 

مـن كانـون الأول 2019.
مـن  كل  معاقبـة  القانـون عـى  وينـص 
ويلـزم  السـوري،  للنظـام  الدعـم  يقـدم 
رئيـس الولايات المتحـدة بفـرض عقوبات 

عـى الـدول الحليفـة للأسـد.
كـما كان هنالـك تحـرك حقوقي لمحاسـبة 
مجرمـي الحرب الذيـن لجـؤوا إلى أوروبا 
بعـد ارتكابهـم انتهـاكات بحـق المعتقلين 

السوريين.
ألقـت  وبدفـع مـن حقوقيـين سـوريين، 
السـلطات الألمانيـة، في 19 مـن حزيـران 
عـلاء  الطبيـب  عـى  القبـض   ،2020
مـوسى، المتهم بتعذيـب المعتقلـين وحرق 
أعضائهـم التناسـلية خـلال عملـه طبيبًـا 

سـوريا. في 
وأقـرت المحكمة العليـا في فرانكفورت 18 
تهمـة موجهة لمـوسى، بعـد أن كان مقررًا 
أن تفتتـح جلسـات المحاكمـة بثـماني تهم 

. فقط
كما أصـدرت المحكمـة الإقليميـة العليا في 
بلـدة كوبلنز جنـوب غربي ألمانيـا، في 13 
مـن كانون الثـاني الماضي، حكمهـا الثاني 

متهمَـين  في قضيـة ضابطـَين سـوريَّين 
بالمسـؤولية عـن “جرائم ضد الإنسـانية”، 
نفُـذت في مراكـز اعتقـال تابعـة للنظـام 

بدمشق. السـوري 
الضابـط  عـى  المحكمـة  قـاضي  وحكـم 
السـورية  العامـة  المخابـرات  السـابق في 
أنـور رسـلان بالإدانـة، والسـجن المؤبـد 
غـر المشـدد، مـع تحمـل كامـل التكاليف 

للمترريـن.

المحكمـة  حكمـت   ،2021 شـباط  وفي 
والسـجن  بالإدانـة،  الغريـب  إيـاد  عـى 
لمـدة أربع سـنوات ونصـف السـنة بتهمة 
“جرائـم ضـد الإنسـانية"، وهو المسـؤول 
الأدنى رتبـة في القضيـة بعـد المتهـم أنور 
رسـلان، واتُهـم سـابقًا بالتحريـض عى 
أشـخاص  واحتجـاز  المعتقلـين،  تعذيـب 
عام 2011، وتسـليمهم إلى الفرع “251” 

حيـث تعرضـوا للتعذيـب لاحقًـا.
وبالإضافـة إلى هاتـين المحاكمتـين، اللتين 
في  التفاعـل  مـن  كبـراً  حيـزاً  أخذتـا 
سـوريا، توجـد مجموعـة مـن المحاكمات 
بالضلـوع  متهمـين  وأشـخاص  لعنـاصر 
بجرائـم حرب مـن مختلف أطـراف النزاع، 

اعتقُلـوا بعـد وصولهـم إلى أوروبـا.

القضايا السورية بلسان السوريين

اجتماع لأعضاء "المجلس السوري- الأمريكي" في واشنطن- 4 من كانون الثاني 2020 )صفحة "المجلس السوري- الأمريكي" عبر "فيس بوك"(

اجتماع أعضاء "الفرقة الطوارئ السورية" مع متحف المحرقة في أمريكا لتسليط الضوء على التعذيب حتى الموت في مراكز الاعتقال السورية- 2017 )صفحة معاذ مصطفى عبر "فيس بوك"(

طريقهـم  العـالم  حـول  سـوريون  يشـق 
المتعلقـة  الدوليـة  السياسـات  في  للتأثـر 
مجموعـات  مشـكلين  السـوري،  بالشـأن 
القـرار،  صنـع  دوائـر  مـن  تقـرب  ضغـط 
أروقـة  في  يُرسـم  مـا  جـزءًا  ليكونـوا 

سـوريا. بشـأن  السياسـيين 
ومـع لجـوء 6.6 مليون سـوري إلى الخارج، 
مـن  أكـر  المتحـدة،  الأمـم  أرقـام  بحسـب 
مليـون منهـم في أوروبا وأمريكا، وتأسـيس 
مدنيـة  لمنظـات  مسـتدامة  نشـاطات 
يقودهـا سـوريون، بـدأت تتبلـور محاولات 
التأثـر في الهوامـش المتاحـة التـي يحملها 
الحراك السـياسي الدولي بالشـأن السـوري.
عـى مـدار القـرن المـاضي، تمكنـت لوبيات 
ولبعـض  والإيرانيـة  اليهوديـة  للجاليـات 
التأثـر في سياسـات  العربيـة، مـن  الـدول 
أن  ورغـم  العربيـة،  المنطقـة  بشـأن  الغـرب 
السـوريين لا يزالـون بعيدين عـن تحقيق ما 
وصلـت إليه هـذه اللوبيـات، فإنهـم يضعون 
اللبنـة الأولى باتجـاه ضغـط منظـم يحقـق 

التغيـر عـى الأرض.
تمكنـت بعـض مجموعات الضغط السـورية 
السياسـية  الناحيتـين  في  التأثـر  مـن 
اليـوم  إلى  تواجـه  لكنهـا  والحقوقيـة، 
تناقشـها  مضـادة،  ومواجهـة  تحديـات 
الملـف مـع مجموعـة  بلـدي في هـذا  عنـب 
والباحثـين  السياسـية  الشـخصيات  مـن 

. لمحللـين وا

ما اللوبي؟
يعُـرف بأنـه عبـارة عن جماعـات ضغـط أو مـا يسـمى بجماعـات المصالح أو 
الًاهتمامـات الخاصـة، التي تسـتخدم أشـكالًًا متنوعة مـن التأييـد للتأثير على 

الـرأي العـام وقد تؤثـر على السياسـة.
وأدّت اللوبيـات دورًا مهـمًا في عملية تطويـر الأنظمة السياسـية والًاجتماعية 

تطورها. زالـت  وما 
وتتبايـن جماعـات الضغـط مـن حيـث الحجـم والتأثـير والدافع، ولـدى بعض 
منهـا العديـد مـن الأهـداف الًاجتماعيـة الطويلـة المـدى، بينـما لـدى الأخـرى 

أهـداف متخصصـة أو نشـأت كـرد فعـل عـلى قضيـة أو مسـألة حاليـة.
تجـاري  أو  أخلاقـي  أو  عقائـدي  أو  سـياسي  موقـف  إلى  دوافعهـا  وتسـتند 

مشـرك.
وتسـتخدم الجماعـات أسـاليب مختلفـة لمحاولـة تحقيـق أهدافهـا، وتتضمـن 
الضغـط السـياسي والحمـلات الإعلاميـة والدعائيـة والًاسـتفتاءات والأبحاث 

السياسـات.  إحاطة  وجلسـات 
مصالـح  أو  قويـة  تجاريـة  مؤسسـات  بدعـم  الجماعـات  بعـض  وتحظـى 
العمليـة السياسـية، وهنـاك جماعـات  سياسـية، وتؤثـر بشـكل كبـير عـلى 

أخـرى تمتلـك القليـل مـن هـذه المـوارد.
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لصنـع  الأبـرز  المركـز  حيـث  واشـنطن،  في 
سياسـيون  ينشـط  العـالم،  في  السياسـات 
لإيصـال  محاولـة  في  سـوريون،  وناشـطون 
قضايـا السـوريين إلى أروقـة الإدارات الأمريكيـة 
قضاياهـم. تنـاصر  سياسـات  وسـن  المتعاقبـة، 
مـن  واشـنطن  في  السـوري  اللـوبي  وتمكّـن 
الأمريكيـة  الإدارة  عـى  الضغـط  في  "النجـاح" 
لعـدة عوامـل سـاعدته، مـن أهمها أن السـوريين 
بـدؤوا نشـاطهم قبـل الثـورة السـورية، بحسـب 
ما قالـه رئيـس "المجلـس السـوري- الأمريكي"، 

بلـدي. لعنـب  اللبابيـدي،  الطبيـب زكي 
والعامـل الثـاني الـذي سـاعد في عمـل المجلـس 
مـن  فيـه  الموجوديـن  السـوريين  مـن  كثـراً  أن 
المهاجرين منذ سـنوات، بسـبب الوضع السـياسي 
المعارضـين  ومـن  سـوريا،  في  والاقتصـادي 

السـوري. للنظـام  القدامـى 
أمـا العامل الثالـث فهـو القوانـين الأمريكية التي 
تسـمح للسـوريين بـأن يقوموا بدور سـياسي في 
بلادهـم، وأن يسـتخدموا القوانين المتاحـة لتقديم 

ومصالحهم.  مطالبهـم 
العامـل الرابـع، بحسـب اللبابيـدي، هـو النفـوذ 
الأمريـكي بـكل أنحـاء العـالم، إذ يسـتفيد اللوبي 
السـوري مـن وجـوده في عاصمة تصنـع القرار، 
ولا يتحـرك أي شيء في العـالم دون أن يكـون لها 

فيه. رأي 
عـى  أمريـكا  في  السـورية  الجاليـة  وعملـت 
تفعيـل دورها عـر لقاءات مـع أعضـاء الحكومة 
وأعضـاء مـن مجلـس النـواب ومجلس الشـيوخ.
 كما عملـت عى الدفـع لـ"تطبيق قوانـين تعاقب 
في  اسـتمروا  الذيـن  وأعوانـه  السـفاح  حكومـة 
تعذيـب السـوريين، وجلبـوا الاحتـلال الـروسي، 
وسـمحوا للميليشـيات الطائفيـة الإيرانيـة بأخـذ 

دور كبـر في سـوريا".
اللبابيـدي  يتوقـع  المجلـس،  نشـاط  وبنـاء عـى 
إيـران  مـن  كل  تقيـّد  قوانـين  إصـدار  اقـراب 
والنظـام وتصـب في مصلحة الشـعب السـوري.
عـام  الأمريـكي"  السـوري-  "المجلـس  شُـكّل 
2005، مـن مجموعـة مـن السـوريين المهاجرين 
في أمريـكا، ولأنه مسـجل كمنظمة في واشـنطن، 
أعطـاه ذلـك حريـة العمـل عـى الفـور في أثناء 

قيـام الثـورة السـورية.
وإلى جانـب المجلـس، تنشـط منظمـة "مواطنون 
لأجـل أمريـكا آمنـة"، التـي تركـز جهودهـا عى 
التواصل مـع الكونجـرس للإبقاء عى مكتسـبات 
مـن  وتعاطـف  زخـم  مـن  عـام  بشـكل  الثـورة 
التـي  القوانـين  واسـتثمار  الأمريـكي،  الشـعب 
"قيـر"،  قانـون  مثـل  خـاص  بشـكل  أقُـرت 

ومحاولـة استنسـاخ التجربـة في قوانـين أخـرى 
جديـدة، بحسـب مـا قاله مديـر المنظمـة، الطبيب 

السـوري بكـر غبيـس، لعنـب بلـدي.
مـن  دعـت  مؤتمـرات  عـدة  المنظمـة  ونظمـت 
الكونجـرس ومسـؤولين في  خلالهـا أعضـاء في 
الإدارة الأمريكيـة لنقاش المسـألة السـورية، وعى 
سـبيل المثال، تمحور مؤتمر كانـون الأول 2021، 
حـول وقـف التطبيع مـع النظام السـوري، وبناء 
عـى النقاشـات والتوصيـات، صـدرت بيانات من 
الكونجـرس والإدارة حـول أهميـة وقـف التطبيع 

النظام. مـع 
بينـما عقـدت المنظمـة مؤتمـرًا، في أيـار الماضي، 
كان حـول جريمـة "التضامـن" وضرورة تعاطي 
بشـكل  الجريمـة  هـذه  مـع  الأمريكيـة  الإدارة 
مناسـب، لجلـب بعض العدالـة للضحايـا الأبرياء. 
وبحسـب غبيـس، تعمـل منظمـة "سـوريون من 
أجـل أمريـكا آمنـة" عـى دعـم مـروع قانـون 
"مكافحـة تجـارة الكبتاجون"، لقطـع وارد مالي 
كبـر عـن النظـام وحلفائـه، عـى أمـل إقـراره 

ليصبـح مؤثـرًا عـى الأرض.
جديـدة  قوانـين  عـى  العمـل  المنظمـة  وتحـاول 
والاقتصـادي  السـياسي  الضغـط  لمتابعـة 
خـراء  مـع  التعـاون  بينهـا  مـن  النظـام،  عـى 
ابتـكار مـروع "محكمـة  وأكاديميـين لمحاولـة 

سـوريا". في  الحـرب  بمجرمـي  خاصـة 

يخفـي ضبـاب لنـدن تحـركات لـوبي سـوري يدعـم 
رئيـس النظام السـوري، بشـار الأسـد، ويديـره فواز 
الـذي أسـس  الأسـد،  والـد أسـماء زوجـة  الأخـرس 
2003، وهي  "الجمعيـة السـورية الريطانية"، عـام 
مجموعـة ضغط، تعُزى لهـا أدوار الدعايـة والرويج 
لروايـة النظـام للأحـداث في سـوريا، التـي تعترها 

حربـًا ضـد "الإرهاب".
وبحسـب موقعهـا الرسـمي، سـهّلت الجمعيـة زيارة 
أكـر مـن 80 برلمانيًـا بريطانيًا وأوروبيًا إلى سـوريا 

تأسيسـها. منذ 
إلى جانـب هـذه الجمعيـة، توجـد أيضًـا "مجموعـة 
تضـم  التـي  والإعـلام"،  للدعايـة  سـوريا  عمـل 
مجموعـة مـن الأكاديميـين والباحثـين الريطانيـين 
تضـخ  التـي  المتطـرف،  اليسـار  عـى  المحسـوبين 
معلومـات مضللـة حيـال منظـمات سـورية أبرزهـا 

السـوري". المـدني  "الدفـاع 
في مواجهـة هـذا المـد للـوبي المحسـوب عى الأسـد، 
جمعيـات  وأسسـوا  سـوريون،  سياسـيون  نشـط 
ومنظـمات للضغـط، من أبرزهـا "المجلس السـوري- 
لنـدن،  في   2019 عـام  أسُـس  الـذي  الريطـاني"، 
وهـو مجموعـة حشـد ومنـاصرة سياسـية للقضيـة 

السـورية.
يعُـرف المجلـس نفسـه بأنه "لوبي سـياسي سـوري 
داعـم للانتقـال الديمقراطـي في سـوريا"، وبالتـالي 
ومركّـزة  محـددة  عملـه  وخطـة  اسـراتيجيته  فـإن 
واضـح  سـياسي  بعمـل  ويقـوم  مشـتتة،  وغـر 
المعـالم ضمـن رؤيـة سياسـية تشـاورية بنُيـت مـع 
أعضـاء المجلـس وعـدد كبـر مـن الجالية السـورية 
التنفيـذي  المديـر  قالـه  مـا  بحسـب  بريطانيـا،  في 

للمجلـس، مـازن غريبـة، لعنـب بلـدي.
ويعمـل المجلس بشـكل وثيق مـع الرلمـان والحكومة 
مـن  عـدد  في  السياسـات  وصنّـاع  الريطانيـة 
غريبـة،  بحسـب  الأخـرى،  الأوروبيـة  الخارجيـات 
بغيـة الضغـط باتجـاه تحقيـق الانتقـال الديمقراطي 
في  الضالعـين  الأفـراد  كل  ومحاسـبة  سـوريا،  في 
انتهـاكات حقـوق الإنسـان وجرائم الحـرب والجرائم 

الإنسـانية في سـوريا. ضـد 
اسـراتيجية  خطـة  تأسيسـه  منـذ  المجلـس  ووضـع 
طويلـة المـدى تقـوم عـى أربعـة حوامـل أساسـية 

: هي
في  والمحاسـبة  العدالـة  لملـف  الأولويـة  إعطـاء   •
سـوريا، وذلـك من خـلال تقديـم تقاريـر دورية عن 
انتهـاكات حقـوق الإنسـان وجرائـم الحـرب الواقعة 
الخارجيـة  في  السـوري  الفريـق  إلى  سـوريا  في 
الريطانيـة وعدد من الـوزارات الأخـرى ذات الصلة، 
مثـل وزارة الداخليـة ووزارة شـؤون الرق الأوسـط 

الريطانيـة. الحكومـة  في 
خارجيًـا  ملفًـا  كونـه  مـن  السـوري  الملـف  نقـل   •
وتحويلـه إلى قضيـة رأي عـام في بريطانيـا، وذلـك 
الدائـم مـع عـدد كبـر مـن  التواصـل  عـن طريـق 
أعضـاء الرلمـان الريطـاني بغية خلـق ضغط محلي 
الحكومـة  في  الخارجيـة  السياسـات  صانعـي  عـى 

الريطانيـة. 
• تعزيـز دور التجمعـات السـورية في بريطانيا، من 
خـلال إقامـة نـدوات وحـوارات وفعاليـات تتمحـور 

حـول القضيـة السـورية بأبعادهـا المختلفة. 
• التنسـيق المسـتمر والدائم مع منظمات الحشد والمناصرة 
الرسـائل  لتوحيـد  سـوريا،  وخـارج  داخـل  السـورية، 

الأساسـية لصنّـاع القـرار في بلدان الشـتات السـوري.
تفعيـل  إعـادة  في  أسـاسي  بـدور  المجلـس  قـام 
وهـي  بسـوريا"،  الخاصـة  الرلمانيـة  "المجموعـة 
مجموعـة عمـل مكوّنـة من عدد مـن أعضـاء الرلمان 
الريطـاني، مـن مختلـف الأحـزاب السياسـية، تقوم 

السـوري. بالشـأن  متعلقـة  دوريـة  باجتماعـات 
كـما تحـوّل المجلـس إلى أحـد الأجسـام الاستشـارية 
الخارجيـة  في  السـوري  الفريـق  لـدى  الأساسـية 
الريطانيـة، حيـث تجـري مشـاورته بـكل مـا يتعلق 
والسياسـية  والخدميـة  التنفيذيـة  بالسياسـات 
التـي تقـوم بهـا الخارجيـة الريطانيـة في المناطـق 
الخارجـة عن سـيطرة النظام في سـوريا، بحسـب ما 

قالـه المديـر التنفيـذي، مـازن غريبـة.
المسـتوى  عاليـة  لقـاءات  إقامـة  المجلـس  واسـتطاع 
القـرار الريطـاني بهـدف  مـع عـدد مـن أصحـاب 
إبقـاء القضيـة السـورية عـى سـلمّ أولوياتهـم، مثل 
اللقـاء مـع الوزير السـابق لشـؤون الرق الأوسـط، 
جيمـس كليفـرلي، الـذي يشـغل حاليًا منصـب وزير 
التعليـم، والـذي يعتـر من أهـم الشـخصيات المؤثرة 

في حـزب المحافظـين الحاكـم. 

عوامل تساعد اللوبي السوري في واشنطن

في قلب الدائرة الأهم لصنع القرار 

حرب لوبيات يخفيها الضباب
ضغط في بريطانيا لمواجهة 

"آلة الأسد"

اجتماع لأعضاء "المجلس السوري- الأمريكي" في واشنطن- 4 من كانون الثاني 2020 )صفحة "المجلس السوري- الأمريكي" عبر "فيس بوك"(

اجتماع لأعضاء "المجلس السوري- الأمريكي" في واشنطن- 26 من أيار 2022 )صفحة "المجلس السوري- الأمريكي" عبر "فيس بوك"(

عملت الجالية السورية في 
أمريكا على تفعيل دورها عبر 

لقاءات مع أعضاء الحكومة 
وأعضاء من مجلس النواب 

ومجلس الشيوخ.
 كما عملت على الدفع لـ"تطبيق 

قوانين تعاقب حكومة السفاح 
وأعوانه الذين استمروا في 

تعذيب السوريين، وجلبوا الاحتلال 
الروسي، وسمحوا للميليشيات 

الطائفية الإيرانية بأخذ دور كبير 
في سوريا
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تتبعـت عنـب بلدي أبـرز المنظمات النشـطة في دعـم النظام السـوري، وتركز 
في بلـدان الاتحـاد الأوروبي، بالإضافـة إلى بلـدان غربيـة كأمريـكا وكنـدا، 

وأبـرز هـذه المنظمات:

“الجبهة الأوروبية للتضامن من أجل سوريا”
المؤسسـون  وكان   ،2013 عـام  الثـاني  كانـون  في  الجبهـة  هـذه  أسُسـت 
الرئيسـون لها مـن إيطاليـا، واليونان، وقـرص، وبلجيـكا، وهولنـدا، وفنلندا، 
وإسـبانيا، وسرعـان مـا لاقت دعـمًا وقبولًا مـن بلـدان أخرى، وبشـكل خاص 
أيرلنـدا،  جانـب  إلى  ورومانيـا،  التشـيك،  وجمهوريـة  وفرنسـا  بولنـدا  في 
وصربيـا، وبريطانيـا، واسـكتلندا، ومالطـا، وأوكرانيـا، والدنمارك، والسـويد، 

وكنـدا، والأرجنتـين.

منظمة “بلاك ليلي”
أسُسـت هذه المنظمـة في اليونان عـام 2013، وأجرت صحيفـة “الديمقراطية” 
سـتافروس  وهـو  الجماعـة،  أعضـاء  أحـد  مـع  مقابلـة  اليمينيـة  اليونانيـة 
ليبوفيسـيس، الـذي زعـم أن الحركـة لديهـا مقاتلـون يحاربـون إلى جانـب 

السـوري. النظام  قـوات 
وقـال ليبوفيسـيس في المقابلـة، إن المقاتلـين اليونانيـين شـاركوا في جميـع 
المعـارك الكـرى في جنـوبي وغـربي سـوريا، وتمت الإشـادة بهم لشـجاعتهم 
بعـد هجـوم القصـر الذي شـنته قـوات النظـام السـوري و”حـزب الله” في 

نيسـان 2013.

جماعة “كازا باوند”
تعتـر “كازا باونـد” منظمـة إيطالية يمينيـة تعرب عـن إعجابهـا بالديكتاتور 
السـابق بينيتـو موسـوليني، ونفـذت احتجاجـات عنرية ضد مجتمـع الغجر 

وهجـمات عنيفـة ضد مناهضي الفاشـيين واليسـاريين.
وفي عـام 2013، زار وفـد مـن “كازا باونـد” دمشـق، وأعلـن دعمـه للنظـام 

السـوري، كـما التقـى برئيـس مجلـس الشـعب، محمـد جهـاد اللحام.

حزب “البديل من أجل ألمانيا”
أسُـس هـذا الحـزب عـام 2013، وزار فريـق مـن سـبعة سياسـيين تابعـين 
لحـزب “البديـل مـن أجـل ألمانيـا” سـوريا، عى أمـل تعزيـز جهـود حزبهم، 

لإعـادة نصـف مليـون لاجـئ سـوري يعيشـون حاليًـا في ألمانيـا.

“تحالف من أجل الحرية والسلام”
أقـام هـذا التحالـف علاقات دبلوماسـية مـع النظـام السـوري، إذ زار وفد من 
التحالـف دمشـق عـام 2015، وأبـدى الوفـد برئاسـة روبرتـو فيـوري دعمه 

للنظـام، ووصـف ما يجـري بــ”صراع الحضـارة والفوضى”.
وقـال فيـوري، إن مهمتهـم كوفـد “للسـلام والحريـة” هـي إقنـاع الشـعب 
الأوروبي بـ”الوقـوف إلى جانـب الحضـارة ممثلـة بسـوريا ومحاربة الإرهاب 

قبـل أن يصـل إلى أوروبـا”.

منظمة “أنقذوا مسيحيي الشرق”
أسُسـت منظمـة “أنقـذوا مسـيحيي الرق” بفرنسـا في تريـن الأول 2013، 
قبـل وقـت قصـر مـن مهمتهـا الأولى، التـي أطُلـق عليهـا اسـم “عيـد الميلاد 
في سـوريا”، وكان هدفهـا المعلـَن هـو تقديم المسـاعدة للمسـيحيين في الرق 
أعقبـت  التـي  العنـف  أعـمال  في  متزايـد  بشـكل  تتـورط  وبـدأت  الأوسـط، 

العربي”. “الربيـع 
ووُثقـت العلاقـة بـين “أنقـذوا مسـيحيي الـرق” والنظـام السـوري، وكذلك 
محافظـة  في  المتمركـزة  السـوري  للنظـام  المؤيـدة  “الوحشـية”  الميليشـيات 
حـماة، في وسـائل الإعـلام الفرنسـية منـذ أن بـدأت المنظمـة عملهـا داخـل 

.2013 سـوريا عـام 

 يجب أن تكون هيكلية 
جماعات الضغط السورية في 

أوروبا سلسة ومرنة أكثر من 
جماعات الضغط المضادة، 

كون النظام السوري ملاحقًا 
بالعقوبات، وبالتالي فإن أي 

نشاط بإمكانه العمل عليه 
سيكون مقيدًا وذا نطاق ضيق

قبل عـام 2011، كانـت المنظمات السـورية 
في أوروبـا ثقافيـة أو مهنية غالبـًا، وتهدف 
إلى الحفـاظ عـى تراثهـا وتثقيـف الآخرين 
حول سـوريا، ولكـن مع بدايـة الاحتجاجات 
السـلمية، نشـأت منظـمات جديـدة تختلف 
في نقـاط تركيزها باختـلاف وتعدد القضايا 

السورية.
يجـد المحامـي السـوري ومؤسـس موقـع 
"فرانـس بالعربي"، زيد العظـم، أن ما يجب 
الركيز عليـه وإعطاؤه الأولوية المناسـبة من 
تلـك القضايا هـو قضايـا السـوريين داخل 
ملائـم  بمـكان  يقيمـون  كونهـم  أوروبـا، 
سياسـيًا وقانونيًـا وثقافيًـا لخلـق عوامـل 
ضغـط عـى الحكومـات، تكون أكـر تأثراً 

مـن غرها مـن البلـدان.

في ألمانيا.. تأثير محدود
يوجـد في ألمانيـا أكـر مـن مليون سـوري 

الآن، ونسـبة المثقفـين فيهـا عاليـة، وحتـى 
قبـل موجة اللجـوء التي اجتاحـت ألمانيا عام 
2015، كان فيهـا حوالي 100 ألف سـوري، 
بحسـب مـا قالـه عضـو الرلمـان الألمـاني 

السـابق جـمال قارصـلي، لعنـب بلدي.
ولكـن قـدرة الجالية السـورية في ألمانيا عى 
تشـكيل لـوبي سـوري يعمـل ضـد النظام 
للأسـف لم يحصـل، وربمـا يرجـع ذلك لأن 
الجانب الألماني لا يسـاعد عى ذلك، بحسـب 

قارصلي.
المظاهـرات  مـن  العديـد  ألمانيـا  شـهدت 
إن  حتـى  محـدودة،  بنتائـج  والنشـاطات 
الإعـلام الألمـاني، ولا سـيما الناطـق باللغـة 
العربيـة، كان شـبه مقاطع للنشـاطات التي 
تنظمهـا الجاليـة عى هـذا الصعيـد، مقابل 
لقـاءات مع مقربـين مـن النظام السـوري.
كـما طرحـت الجاليـة عـى وزارة الخارجية 
الألمانية مشـاريع وأفكاراً دون أن يتم التفاعل 

معها بشـكل جدي، بحسـب قارصـلي، الذي 
اعتـر أن ألمانيـا أخذت عى عاتقها اسـتقبال 
اللاجئـين فقـط دون أن تتدخـل بأي نشـاط 

فيها. سـوري  سياسي 
ومـن أهـم الملفـات الـذي تمكنـت الجاليـة 
السـورية مـن تفعيلهـا، الجهـود المتعلقـة 
دخـل  بينـما  الحـرب،  بمحاسـبة مجرمـي 
سـوريون إلى الانتخابـات الرلمانيـة، وعى 
المـدى البعيـد يمكـن أن يدفعـوا إلى إنشـاء 
لـوبي سـوري قـادر عـى التأثر، بحسـب 

قارصـلي.

تحركات محدودة في فرنسا
اللـوبي السـوري في فرنسـا أضعـف مـن 
أسـباب،  لمجموعـة  بريطانيـا  أو  أمريـكا 
في  الموجوديـن  السـوريين  أن  أهمهـا 
السـوريين  بالمقارنـة مـع  فرنسـا قلائـل 
بحسـب  أخـرى،  دول  في  الموجوديـن 

العظـم. زيـد  السـوري  المحامـي 
واسـتطاعت المجموعات السـورية أن تضغط 
عـى الحكومـة والإعـلام الفرنـسي، وعـى 
منظـمات المجتمـع المـدني الفرنـسي، مـن 
أجـل محاسـبة مجرمـي الحرب، ومـن بينها 
العمـل عى مقاضـاة رفعت الأسـد عم رئيس 

النظام السـوري، بشـار الأسـد.
كـما طلبـت مـن القضـاء الفرنـسي التحرك 
من أجـل مجـزرة "التضامـن" في العاصمة 
السـورية دمشـق، ومتابعـة قضيـة ارتكاب 
النظـام السـوري مجزرة الكيـماوي، وهو ما 
اسـتجابت له السـلطات الفرنسـية، إذ أحالت 
وزارة الخارجيـة إلى مكتـب المدعـي العـام 
الوطنـي لمكافحـة الإرهـاب )PNAT( وثائق 

تتعلق بالمجـزرة للتحقيـق فيها.
الخارجيـة  عـن  صـادر  بيـان  وبحسـب 
الفرنسـية، في 12 مـن آب المـاضي، تحمـل 
الوثائق صوراً وتسـجيلات مصوّرة للمجزرة 

التـي ارتكبتهـا قـوات النظـام السـوري في 
دمشـق عـام 2013.

وتعـد الوثائـق نتيجـة جهـد طويـل للعديد 
حقـوق  عـن  المدافعـين  الأشـخاص  مـن 
الإنسـان، وفق ما ذكره البيان، مشـراً إلى أن 
هـذه الجريمـة يمكـن أن تكون مـن أخطر 

الجرائـم الدوليـة وجرائـم الحـرب. 
وعملـت جماعـات الضغـط الموجـودة في 
الحكومـة  عـى  الضغـط  عـى  فرنسـا 
الخارجيـة  وزيـر  نائـب  لمنـع  الفرنسـية 
فيصـل  النظـام،  والمغربـين في حكومـة 
المقـداد، مـن المجـيء إلى باريس، بحسـب 

العظـم.
مسـتويات  السـوري  المحامـي  وأوضـح 
ثـم  أولًا،  بالحكومـة  تبـدأ  التـي  الضغـط 
منظـمات  وأخـراً  والإعـلام،  القضـاء، 
المجتمـع المـدني، مـن أجل منـاصرة قضية 

السـورية. الثـورة 

لا تتكـوّن جماعـات الضغـط السـورية في 
أوروبـا مـن جانـب سـياسي واحـد فقـط، 
بل يسـتخدم النظام السـوري نفـس الأدوات 
التـي تسـمح بتحسـين صـورة حكمـه أمام 
الحكومـات الأوروبيـة والـرأي العـام هناك.
وقـد اكتسـب النظـام مـن فكـرة "محاربة 
العـالم"  عـن  نيابـة  الإرهابيـة  الجماعـات 
بعض الزخـم في الغرب، خصوصًـا الأحزاب 
اليمينية المتطرفة، لتقديـم "بروباغندا" تدعم 

بقـاءه في السـلطة لـ"محاربـة الإرهاب".
اللاجئـين  ملـف  النظـام  يسـتغل  كـما 
السـوريين الـذي أرهـق الاتحـاد الأوروبي، 
توصـف  التـي  العمليـات  وتصاعـد 

للاجئـين. وتنُسـب  بـ"الإرهابيـة" 
وتتوزع المنظـمات الغربيـة الداعمة لحكومة 
النظـام السـوري في مختلف بلـدان الاتحاد 

الأوروبي، وتختلف أشـكال الدعـم ونوعيته، 
سرديـة  بـين  سـياسي  تقـارب  لتحقيـق 
السـلطة في دمشـق بـ"محاربتها للإرهاب" 

وبـين الشـارع الغربي.
ويشـغل نشـاط جماعـات الضغـط حيـّزاً 
مهـمًا في التأثر عـى القـرارات الحكومية، 
ومـن هـذا المنطلـق، عمـل النظام السـوري 
تـروّج  منظـمات  وتأسـيس  دعـم  عـى 
لرواياتـه وادعاءاتـه لتكـون صلـة وصل له 
مـع المجتمعـات في البلدان القائمـة ضمنها، 
المنظـمات  هـذه  نشـاطات  متابعـة  ولكـن 
للتصـدي للروايـات الداعمـة للنظـام ليـس 
بالسـهل دومًا، بحكم توسع شـبكات النظام 

وترسـيخها طـوال فـرة حكمـه.
قواعـد  السـوري  النظـام  يمتلـك  وحالمـا 
مسـاندة لـه داخـل المجتمعـات الأوروبيـة، 

بإمكانـه تشـكيل تحالفـات مـع مؤثريـن 
لحشـد الدعم تجـاه سردية النظـام لما يجري 

سـوريا. في 
ويعـد الناشـط السـوري كيفورك ألماسـيان 
مـن أبـرز المؤثريـن في ألمانيـا لدعـم صورة 
النظـام السـوري، وذلك بالتعـاون مع حزب 
"البديـل من أجـل ألمانيا" المعارض لسياسـة 
الهجـرة التـي انتهجتهـا المستشـارة الألمانية 
السـابقة، أنجيـلا مـركل، والتـي أسـهمت 
بوصـول أكـر مـن مليـون ونصـف مليون 

مهاجـر إلى ألمانيـا عـام 2015.
وزار فريـق مـن سـبعة سياسـيين تابعـين 
لحـزب "البديل" سـوريا خلال عـام 2018، 
عـى أمـل تعزيـز جهـود حزبهـم، لإعـادة 
نصـف مليون لاجئ سـوري يعيشـون حاليًا 

ألمانيا. في 

بحسـب ما أوصى بـه المحامي السـوري زيد 
العظـم، يجـب أن تكـون هيكليـة جماعـات 
الضغـط السـورية في أوروبا سلسـة ومرنة 
المضـادة،  الضغـط  جماعـات  مـن  أكـر 
كون النظـام السـوري ملاحقًـا بالعقوبات، 
وبالتـالي فـإن أي نشـاط بإمكانـه العمـل 
عليـه سـيكون مقيـدًا وذا نطاق ضيـق، وأي 
حركـة ترويجية تكلف ميزانيـة النظام مبالغ 
مرتفعـة، بالإضافـة إلى تكلفـة التحايل عى 
العقوبـات الاقتصادية والهـروب إلى خيارات 

صعوبة. أكـر 
الضغـط  جماعـات  تكـون  أن  يجـب  ولا 
السـورية مشـتتة أو غـر متجانسـة، فهناك 
قضيـة،  أي  في  متعـددة  دخـول  نقـاط 
فالأبحـاث ضروريـة لتحديـد أفضـل نقاط 
الاتصـال(،  وجهـات  )العلاقـات  الوصـول 
والزوايـا لجهود الضغـط، وفـق العظم، من 
أجـل وقـف ماكينـة "بروباغنـدا" النظـام.
كـما يجب الاحتفـاظ بقاعدة بيانـات محدثة 
الحكومـات  في  الشـخصيات  أهـم  عـن 
الأوروبيـة، وهـذا الأمـر من شـأنه الكشـف 
عـن نقـاط وصـول مختلفـة، والأشـخاص 
المختلفـين الذيـن قد يكون لديهـم تأثر عى 
أي مـن المواضيـع التـي تكون مثـار اهتمام.
وبالتـالي، يجـب عـى السـوريين امتـلاك 
آليـة بحـث لتحديـث معلوماتهم باسـتمرار 
فيما يتعلق بجميع المسـتجدات في السياسـة 
الأوروبيـة، فالتخطيـط الاسـراتيجي القائم 
عـى البحـث، بالإضافـة إلى تنظيـم القاعدة 
الشعبية، يشـكلان الأسـاس الذي تبُنى عليه 

الضغط. جماعـة 

دروس مستفادة
يرى المديـر التنفيذي لـ"المجلس السـوري- 

الريطاني"، مازن غريبـة، أن لدى خارجيات 
وبرلمانـات الـدول الأوروبيـة حاجـة كبـرة 
وملحـة إلى وجـود أجسـام سـورية قـادرة 
عى سـد الثغـرة المعرفيـة و"السياسـاتية" 

القرار.  لصنّـاع 
الخارجيـات  أن هـذه  السـوريون  يفـرض 
لديهـا مـن المعلومـات والوثائـق مـا يكفـي 
لأن تقـوم بعملهـا عـى أكمـل وجـه، وهـو 
افـراض خاطـئ، بحسـب غريبـة، إذ توجد 
ثغـرة ونقص كبـر في المعلومـات التي لدى 
هـذه المؤسسـات، وهـي بحاجـة لمسـاعدة 

اللوبيـات السـورية. 
كـما تركّز الكثـر مـن التجمعات السـورية 
في المهجـر عى الفرق التقنية والدبلوماسـية 
التابعـة لخارجيـات الـدول التـي تقطنهـا، 
وهـو أمر أسـاسي لكنـه غـر كافٍ، فالعمل 
الـدول  في  الرلمانـات  مـع  والتنسـيق 
التـي  فهـي  ملحـة،  ضرورة  الديمقراطيـة 
تضغـط سياسـيًا عـى الخارجيـات، وتؤثر 
عى الـرأي العام، وتسـن القوانين وتسُـاءل 
الحكومـات، وهي التـي تبقي عـى القضية 
السياسـيين  أذهـان  في  حيـة  السـورية 

السياسـات. وصنّـاع  والدبلوماسـيين 
كـما لفـت غريبـة إلى الـدور الذي تقـوم به 
الجامعات والمؤسسـات العلميـة والأكاديمية 
مـع  والانخـراط  السياسـات،  صناعـة  في 
هـذه الجهـات والتنسـيق والتشـاور معهـا 
يزيـد من الضغـط الممارسَ عـى الحكومات 

والرلمانـات. 
ينصـح مديـر منظمـة "مواطنـون  بينـما 
لأجـل أمريـكا آمنـة"، الطبيب السـوري بكر 
غبيس، السـوريين أينـما وجـدوا أن يحاولوا 
المتاحـة  والوسـائل  الأدوات  مـن  التعلـم 
لهـم في المجتمعـات والـدول التـي وصلـوا 

إليهـا، واسـتخدام آخر مـا وصل إليـه العلم 
السياسـة  الإنسـانيتان في علـم  والتجربـة 
والتغيـر المجتمعـي والتأثـر في فضـاءات 
السياسـة الخارجيـة الدوليـة، والتواصل مع 
إخوانهـم وزملائهـم ممن اسـتطاعوا إحداث 
فـرق وأثـر مهـم، بغـرض تبـادل الخـرات 
والإسراع في الوصـول إلى الأهـداف المتاحة. 

كـما لفـت غبيـس إلى أهمية توجيـه بوصلة 
العمل وأولوياتـه الخاصة بالثـورة والصوت 
الوطنـي المسـتقل، بما يعزز صمود الشـعب 
السـوري في المناطـق المحـررة، لأنـه العامل 
الأهـم في إحـداث فـرق بأروقـة السياسـة 
الدوليـة والمفاوضـات التي سـتحدث انتقالًا 
سياسـياً، فمهـما ضغطـت اللوبيـات عـى 
الـدول والسياسـات، لـن تسـتطيع إحـداث 
تغيـر ملحـوظ دون وجود حاضنة شـعبية 
قويـة ومعرة عـن الصوت الوطنـي، ولديها 
القدرة عـى الحفاظ عى مكتسـبات الثورة.

المحاسبة أولًا
أوروبا.. خطوات أولى

مواجهة مضادة

البحث عن نقاط الوصول

أبرز المنظمات الداعمة 
للنظام السوري
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سوريا تعيش "ركودًا تضخميًا".. 
هل تصل قريبًا إلى "الجامح"

عنب بلدي - جنى العيسى

نهايـة آب المـاضي، قالت العميدة السـابقة 
لكليـة الاقتصـاد في محافظـة القنيطـرة 
جنوبي سـوريا، رشا سـروب، إن التضخم 
في سـوريا، بنـاء عـى عـدة معطيـات، 
المقبـل،  الشـتاء  ذروتـه في  إلى  سـيصل 
مضيفـة أن الغذاء والطاقة سـيدفعانه نحو 

الجامح(. )التضخـم  "الجمـوح" 
إلى  توقعاتهـا  في  سـروب  واسـتندت 
مسـتويات التضخـم العـام التـي تأثـرت 
المسـتجد"  "كورونـا  فـروس  بانتشـار 
)كوفيد- 19( منذ بدايـة 2021، و"الغزو" 
المـاضي،  شـباط  في  لأوكرانيـا  الـروسي 
الذي أثـّر في إمدادات الطاقـة والغذاء عى 

وجـه الخصـوص.
كـما سـيكون لتغرّ المنـاخ الأثـر في جعل 
إنتـاج الغـذاء العالمـي أكـر تقلبـًا، ويدفع 

الأسـعار إلى الارتفاع، بحسـب سـروب.
التقريـر،  هـذا  بلـدي في  عنـب  تناقـش 
إلى  فعـلًا  سـوريا  وصـول  احتـمالات 
مسـتوى التضخم "الجامح"، وأسباب ذلك 
في حـال حدوثـه، مع الإشـارة إلى معدلات 
التضخم الحالية وتوقعات مسـتوياتها في 

القريب. المسـتقبل 

سوريا تعيش حالة متطرفة للركود
بنـاء عـى مـا يجـري في سـوريا اليـوم 
مـن ارتفاع في أسـعار السـلع الأساسـية، 
يعتر نـوع التضخـم الموجـود حاليًا حالة 
متطرفـة للركود التضخمي، وهو من أسـوأ 
الأوضـاع الاقتصاديـة التـي مـن الممكـن 
أن تصـل إليهـا أي دولة، بحسـب مـا قاله 

الباحـث الاقتصـادي زكي محـي.
وأوضـح الباحـث لعنـب بلـدي، أن هـذه 
الحالـة تتمثـل بارتفـاع كبـر بالأسـعار 
الاسـمية للسـلع، يرافـق مـع انخفـاض 
كبـر بالإنتـاج المحـلي، أو انخفـاض كبر 
بمعدلات النمـو الاقتصـادي، وارتفاع كبر 

بمعـدلات البطالـة.
للركـود  العامـة  الأسـباب  أبـرز  ومـن 
التضخمـي أو للتضخـم في سـوريا مـن 
وجهة نظـر اقتصاديـة، نقـص المعروض 
السـلعي، ونـدرة بعض السـلع، مـا يؤدي 
المحليـة،  بالعملـة  أسـعارها  ارتفـاع  إلى 
ونتيجـة لانهيـار الإنتاج المحـلي، والاعتماد 

بشـكل أسـاسي عـى الاسـتراد بالقطـع 
الأجنبـي، فإن ذلك سـرفع حتمًا الأسـعار 

للسلع. الاسـمية 
وبما أن حالة الركود التضخمي في سـوريا 
بمعـدلات  كبـر  انخفـاض  مـع  ترافـق 
النمو الاقتصـادي، وارتفـاع كبر بمعدلات 
البطالـة، فهنـا يمكـن أن نطلق عـى نوع 
التضخم الحاصـل "حالة متطرفـة للركود 
التضخمـي"، وفقًـا للباحـث الاقتصـادي 

زكي محـي.

هل نصل إلى التضخم "الجامح"؟
يعتـر التضخـم "المفـرط" أو "الجامـح" 
)Hyperinflation(، أحـد أنـواع التضخم 
في  النقـد  عـرض  زيـادة  عـن  الناتجـة 
السـوق، مـا يـؤدي إلى انخفـاض قيمتـه 

الرائيـة.
ويعرفـه الاقتصاديـون بأنـه الحالـة التي 
يزيـد فيهـا معـدل الارتفـاع في الأسـعار 
عـى %50 شـهرياً، وهـو بشـكل عـام 
معـدل مرتفـع جـدًا للزيـادة في أسـعار 
السـلع والخدمـات، وعليـه فـإن التضخم 
"الجامـح" هـو حالة مـن التضخـم الحاد 
في  الزيـادة  معـدلات  فيـه  تأخـذ  الـذي 
الأسـعار نحـو %1300 سـنوياً أو أكـر.

وفي حـالات التضخم الجامـح الحاد، تصل 
معـدلات الزيـادة في الأسـعار إلى أرقـام 
فلكيـة، بحيـث تصبـح النقـود بـلا قيمة 
تقريبًـا، وهـذه الحالـة من أقـى وأخطر 

التضخم. أنـواع 
يعتـر  "الجامـح"  التضخـم  أن  ورغـم 
المتقدمـة،  للـدول  بالنسـبة  نـادراً  حدثـًا 
فإنه حـدث لعدة مـرات بالتاريـخ في عدة 
بلـدان، كالصـين وألمانيـا وروسـيا والمجر 

والأرجنتـين.
ويمكـن أن يحدث التضخـم "الجامح" في 
أوقـات الحـرب، وفي حالـة الاضطرابـات 
الاقتصاديـة باقتصـاد الإنتـاج الأسـاسي، 
بالتزامـن مع قيـام البنك المركـزي بطباعة 

مبالـغ زائـدة مـن المال.
من جهته، أوضـح الباحث الاقتصادي زكي 
محـي، أنـه عـى الرغـم من مسـتويات 
التضخـم المرتفعـة جـدًا التـي حدثـت في 
سـوريا، مثلًا كتقدير أولي ارتفعت الأسعار 
بحـدود أربعـة أضعـاف بـين بدايـة عام 
2021 ومطلـع العـام الحالي، فـإن الحالة 

التضخـم  إلى مسـتويات  بعـد  لم تصـل 
"الجامح".

ويسـتبعد الباحـث زكي محـي حـدوث 
أو  سـوريا،  في  "الجامـح"  التضخـم 
التوقعـات بحدوثـه قريبـًا، وذلـك ضمـن 
الروط المؤسسـاتية الموجودة في سوريا، 
خاصـة التدخـل الأمنـي لضبط الأسـعار، 
وتدخـل البنـك المركزي لسـحب السـيولة، 
والأدوات الماليـة والنقديـة الأخرى، كإجبار 

البنـوك عـى شراء "سـندات الخزينـة".
ويعكس الوصـول إلى التضخم "الجامح" 
حالة انهيـار لأجهزة الدولة، وعـدم قدرتها 
عى السـيطرة عـى الاقتصـاد، كما يحدث 

في فنزويـلا حاليًا مثلًا، بحسـب الباحث.
وأكـد محـي أن التضخم الجامـح يعني 
ارتفاع أسـعار السـلع سـنوياً بمعدل نحو 
%1500، بينـما في سـوريا حاليـًا تبلـغ 
معـدلات الارتفاع السـنوي حـوالي -300 

.400%
وبالإضافة إلى الأدوات التي تملكها حكومة 
النظام، يبـدو أن عوامل مرافقة لها تسـهم 
حاليًا بعـدم الوصول إلى هذه المسـتويات، 
كالدعـم المبـاشر مـن بعـض دول الخليج 
رغم قيمته "البسـيطة"، والتحويلات المالية 
التـي تصـل إلى السـوريين داخل سـوريا 
عـر ذويهم في الخارج، التـي تدعم العملة 
المحليـة وتؤثـر إيجاباً عى سـعر الرف 

وبالتـالي معدل التضخم في سـوريا.

هل تستطيع حكومة النظام منع 
"الجموح"؟

الباحـث زكي محـي، لا تـزال  بحسـب 
حكومـة النظـام السـوري تملـك بعـض 
الأدوات التـي تمكّنهـا من تقليـل احتمالية 
حـدوث التضخـم "الجامـح" في سـوريا، 
عـر عملهـا عـى أكر مـن صعيـد، منها 
تحـاول  التـي  والنقديـة،  الماليـة  الأدوات 
المركـزي  كالبنـك  الحكوميـة  الأجهـزة 
اسـتخدامها، كرفع سـعر الفائـدة، وضبط 
السـيولة النقديـة الحـرة بالأسـواق عـر 

طـرح "سـندات الخزينـة".
وزارة  أعلنـت   ،2021 الأول  كانـون  وفي 
الماليـة عـن نيتهـا تنظيـم أربعة مـزادات 
الخزينـة لعـام  للاكتتـاب عـى سـندات 
2022، بقيمـة 600 مليـار لـرة، بآجـال 

وقيـم مختلفـة.

والتسـليف،  النقـد  مجلـس  أصـدر  كـما 
منتصـف نيسـان المـاضي، قـراراً يقضي 
تدفعهـا  التـي  الفائـدة  معـدلات  بزيـادة 
المصارف العاملة عى الودائع والحسـابات 
شـهادات  وحسـابات  الدائنـة،  الجاريـة 
الاسـتثمار باللرة السورية سـنوياً، محددًا 
قيمتهـا بــ%0 عـى الحسـابات الجارية 
الدائنـة والودائـع تحـت الطلـب، و11% 
لـكل مـن الودائع لأجل شـهر، وشـهادات 

الاسـتثمار.
كـما تضمّن القـرار اعتبـار معـدل الفائدة 
)%11( الحـد الأدنى عـى الودائـع لبقيـة 
الآجـال، وسـط تريـرات بأن هدفـه جذب 
نحـو  التسـهيلات  وتوجيـه  المدخـرات 
الأنشـطة الإنتاجية الداعمـة للتنمية، وذلك 
بغيـة “حمايـة” اسـتقرار سـعر الرف، 
بالإضافـة إلى عـدم ملاءمة أسـعار الفائدة 
التي تدفعها المصارف عـى الودائع باللرة 
ولإعـادة  الاقتصـادي،  للواقـع  السـورية 

هيكلـة السـيولة لـدى المصارف.
تعتـر  لا  لوحدهـا  الأدوات  هـذه  ولكـن 
كافية، لذا يسـتخدم النظـام الضبط الأمني 
غيـاب  فبسـبب  رئيسـة،  كأداة  للأسـواق 
الثقـة بـين التجـار والجهـات الحكومية، 
لـن يشـري أحـد سـندات الخزينـة لدولة 
الأمنيـة  الأجهـزة  تمـارس  لـذا  مفلسـة، 
أو  المصـارف  عـى  عديـدة  ضغوطـات 
مـن  لرائهـا  الأمـوال،  رؤوس  أصحـاب 
الباحـث زكي محـي. الدولـة، بحسـب 

كـما تعمـل الأجهـزة الأمنيـة أيضًـا عـى 
ضبط سـعر الرف عر الأجهـزة الأمنية، 
الـذي يؤثر بـدوره عى معـدلات التضخم.
تملكهـا  التـي  الأدوات  فـإن  وبالتـالي، 
حكومة النظـام اليوم "محـدودة" بأدوات 
نقديـة وأخرى أمنيـة، لكنهـا تنجح عرها 
لفـرة "مؤقتـة" بضبط أو كبـح التضخم.

مَن المستفيد من التضخم
لا يعنـي تحـول التضخـم إلى "كابـوس 
مرعـب" يهـدد لقمـة عيـش كثريـن أنه 
كذلـك بالنسـبة لفئـات أخرى في سـوريا، 
تـزداد دخولهـا مـع كل موجـة تضخـم 
تصيـب البلاد، أو عـى الأقل كانـت دخول 
مـؤشر  مـع  لحظيًـا  تتـماشى  بعضهـا 
التضخـم، بحسـب تقرير أعـده الصحفي 
السوري المتخصص بالشـؤون الاقتصادية 
زيـاد غصـن، نـُر في جريـدة "الأخبار" 

اللبنانيـة، في آذار المـاضي.
ارتفـاع  مـن  المسـتفيدة  الفئـات  وتضـم 
معدلات التضخم في سـوريا حالياً، بحسب 
المـزارع،  أصحـاب  المنظمـين،  التقريـر، 
ذوي  الوسـطاء،  الصناعيـين،  المقاولـين، 
المهن الحـرة، أصحاب الـركات التجارية، 
وذلـك بالاعتماد عى دراسـة أعدها الباحث 
الاقتصادي السـوري شـامل بـدران، الذي 
بـرر تصنيف هـذه الفئات كمسـتفيدة من 
التضخـم، بكـون "دخول معظمها تتسـم 
بالمرونـة، والاسـتجابة الريعـة لتغـرات 

المسـتوى العام للأسـعار".
زكي  الاقتصـادي  الباحـث  أكـد  بـدوره، 
محي وجود طيف واسـع مـن المنتفعين 
مـن ارتفاع معـدلات التضخم في سـوريا، 
منهـم صغـار التجـار الذين يعملـون عى 
إخفـاء بضاعتهـم مـن الأسـواق، وطرحها 
مجـدداً حـين ارتفـاع سـعرها، بالإضافـة 
المحسـوبون  ومنهـم  التجـار  كبـار  إلى 
عـى النظـام، الذيـن يخزنـون بضائعهم 
بكميـات هائلـة، بالإضافـة إلى المضاربين 
عـى العملـة الذيـن يسـهمون بانخفاض 
قيمـة اللرة، الـذي يزيد بدوره مسـتويات 
التضخم نتيجة عدم الثقـة بالعملة المحلية.

توقعات التضخم في سوريا
سيسـتمر التضخـم في سـوريا بالارتفاع، 
رغـم وجـود الأدوات النقديـة والأمنية لدى 
النظـام، وذلك باسـتمرار وجود مسـبباته 
من انخفـاض معـدلات النمـو، وانخفاض 
الإنتـاج المحـلي، وارتفاع معـدلات البطالة، 
ومـا ينتج عـن ذلـك مـن ارتفاع الأسـعار 
الاسـمية للسـلع، بحسـب ما أكـده الباحث 

زكي محـي.
وأضـاف الباحـث أنه يمكن كبـح التضخم 
في سـوريا في حالـة واحـدة فقـط، وهو 
المسـتوى  عـى  جـذري  تغيـر  حـدوث 
السـياسي والاقتصادي، الذي يؤدي بدوره 
إلى العـودة التدريجيـة للإنتـاج المحـلي، 
الأجنبـي،  الاسـتثمار  مشـاريع  وجـذب 
وتحريـك  اسـتثمارية،  وإنشـاء مشـاريع 

العجلـة الاقتصاديـة.
ووفقًـا لنـماذج الاقتصـاد القيـاسي، مـن 
في  التضخـم  معـدل  يتجـه  أن  المتوقـع 
سـوريا إلى زيـادة بنسـبة %12 في العام 

.2023 عـام  في  و9.80%  الحـالي، 

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

186,905 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 262 شراء 270  دولار أمريكي  مبيع 3590  شراء 3625 

الذهب 18  160,300                                     

 يورو   مبيع 4068 شراء 4113

مؤشرات الاقتصاد الكلي 
في سوريا خلال 10 سنوات

878%التضخم في الاقتصاد

%31.4

%3.7

معدل البطالة

معدل النمو 

عجز الميزان التجاري
4.5 مليار دولار أمريكي

موظف يعد النقود في بناء بنك الشام التابع لحكومة الإنقاذ في مدينة إدلب - 18 حزيران )عنب بلدي/ يوسف غريبي(
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عنب بلدي - صالح ملص  

الأديـب  روايـات  معظـم  حبكـة  تـدور 
السـوري فـواز حـداد، التـي بلـغ عددها 
روايـات،  عـر  مـن  أكـر  الآن  حتـى 
بشـكل أسـاسي حـول المـكان ومعانيـه 
والاجتماعيـة.  والمخابراتيـة  السياسـية 
يهتـم  دمشـق،  واقـع  بوصـف  يسـهب 
بتاريـخ المدينـة المولود فيها عـام 1947، 
خصوصًـا في روايتـه "موزاييك دمشـق 
أيـام  عـن  فيهـا  يتحـدث  التـي   ،"39
الانتـداب الفرنـسي في سـوريا، وعلاقـة 
أهـل المدينـة بـين بعضهـم مـن جهـة، 
وبينهـم وبين الأجانـب من جهـة أخرى.
وثـّق الـروائي في هـذه الروايـة الحيـاة 
والتقاليد  الاجتماعيـة حينهـا، والعـادات 
التـي كانـت سـائدة تحديدًا عـام 1939، 
ناقـلًا  دمشـق  شـوارع  الـروائي  دخـل 
وحتـى  النـاس،  انطباعـات  تفاصيـل 
الحكومـة  ورئاسـة  الحكوميـة  الدوائـر 
وعمـل الـوزارات، كي تصـر "موزاييـك 
39" أشـبه بوثيقـة تاريخية تسـتند إلى 
أرشـيف ضخم مـن الأحداث والسـياقات.

العجز الطويل
لم تكـن روايتـه الأولى "موزاييك دمشـق 
39" إنتاجًـا أدبيًـا معـزولًا عـن تجاربـه 
اللاحقـة من روايـة "تياتـرو"، و"صورة 

إذ  والهـوى"،  و"الضغينـة  الـروائي"، 
شـكّلت هـذه التجـارب عـوالم مفتوحـة 
بالاضطرابـات،  المثقـل  سـوريا  لتاريـخ 
البحـث في أزمنـة متعـددة  مـن خـلال 
ينجـح  "لم  وأرواحهـا،  بروائحهـا 
السـوريون في أي مـن هـذه الأزمنـة في 
تأسـيس دولة مدنية وديمقراطية يسـود 
فيهـا القانـون"، وفـق مـا قالـه الروائي 
السـوري فواز حداد في حديـث إلى عنب 

. ي بلد
ويرُجـع حـداد ذلـك إلى عـدة أسـباب، 
الانتـداب  مـن  خـرج  الـذي  فـ"البلـد 
الفرنـسي عام 1946، فاجأتـه الانقلابات 
ابتـداء مـن عـام 1949، وإذا بـدت لنـا 
فرة الخمسـينيات مفعمـة بالديمقراطية، 
تدخّـل  بـدأ  خلالهـا  مخادعـة،  فهـي 
القـرار  عـى  وهيمنتهـم  العسـكر 
السـياسي، وكانـت أيضًـا فـرة خلافات 
وتجاذب بين السياسـيين، حتـى الأحزاب 
بالعسـكر،  اسـتقوت  صراعاتهـا  في 
وكانـت حرب فلسـطين مررًا للاسـتيلاء 

الحكـم". عـى 
آزرت تلـك الحالة فكرة "حـرق المراحل"، 
وفق تعبـر حداد، أي ما ينجـزه الانقلاب 

تعجز عنه الديمقراطيـة الرجوازية.
أمـا مرحلـة الوحـدة مـع مـر )قصرة 
الأجـل( فـ"فرضهـا العسـكر، وفرطهـا 
العسـكر"، بحسـب حداد، و"كانت تحت 

القومـي  إنجازهـم  صراعاتهـم،  تأثـر 
توريـط عبـد النـاصر بالوحـدة. اليـوم 
هنـاك مَـن يتهـم عبـد النـاصر بأنـه هو 
الـذي ابتـدع المخابرات، ألم يكـن هناك ما 
يدعـى بـ)المكتب الثاني(؟ لعب العسـكر 
وغـر  النظـر  قصـر  دورًا  سـوريا  في 
وطنـي، ماذا كانـت النتيجة؟ هـذا النظام 

الرهيـب الـذي قتل الشـعب".
عايشـت سـوريا عدة انقلابات عسـكرية، 
كان عـام 1949 مملـوءًا بإزاحـة مفاجئة 
العسـكر،  بفعـل  للحكومـات  متكـررة 
أولهـا انقـلاب حسـني الزعيـم في آذار، 
آب،  الحنـاوي في  انقـلاب سـامي  تـلاه 
الشيشـكلي في  أديـب  انقـلاب  وبعدهـا 

الأول. كانـون 
في عـام 1955، بـرز اسـم العقيـد عبـد 
الحميـد الراج في سـوريا، حيـث أوكلت 
إليه مهمة إدارة الاسـتخبارات العسـكرية، 
أو ما كان يسـمى حينها "المكتب الثاني"، 
الذي أشـار إليه الـروائي فـواز حداد في 
حديثـه، وكان ذلـك المكتـب يمثـّل نـواة 

جهـاز المخابرات السـورية.
مـع قـدوم الـراج، صـارت المخابـرات 
الحيـاة  في  تأثـراً  الأجهـزة  أكـر  مـن 
السياسـية، حيث تغلغلـت الأجهزة الأمنية 
في حيـاة السـوريين، وبالنسـبة للراج، 
كانـت هـذه نقطـة البداية لصناعـة دولة 

. ليسية بو

الدولـة  صنعـت  الوقـت،  مـرور  ومـع 
البوليسـية في سـوريا لنفسـها منظومة 
سياسـية- اقتصاديـة بصبغـة أمنيـة، لا 
تـزال هـي المرجعيـة التـي تجعـل بعض 
السـوريين، جـل وقتهـم، يتعاملـون مع 
ذواتهـم عـى أنهم تبـّع لهـذه المنظومة، 
ويتعاملـون مـع جوهـر وجودهـم مـن 
النظـام  مـرآة  عـر  انعكاسـه  خـلال 
الحاكـم، بمـا يشـبه العجـز عـن التغير 

المتـوارث أجيـالًا بعـد أجيـال.

فرصة ضائعة
ضمـن  الأدبيـة  الإنتاجـات  أبـرز  مـن 
البيئـة  ذات  المخابراتيـة"  "الروايـة 
السـورية، عمل حـداد تحت اسـم "عزف 
منفرد عـى البيانو"، إذ يجـد فيه القارئ 
عنـاصر الرواية البوليسـية بـأدب الخيال 
السـياسي، مـع الركيـز عـى مواضيـع 
والاحتجـاز،  التعسـفي،  الاعتقـال  مثـل 
والتعذيـب، والاغتيـال السـياسي، ومناخ 
الرعب الـذي يغلـّف شـخصيات الرواية.

الفصـل  في  الروايـة  أحـداث  وضمـن 
الــ28 منها، هناك عـازف فرنسي يعزف 
تحليـل  داخـل حفـل، وبحسـب  وحـده 
بيسـتونو  فردريـكا  الإيطاليـة  الكاتبـة 
مجلـة  في  والمنشـور  المرجـم  للروايـة، 
فـإن  المـاضي،  آب  مطلـع  "الجديـد"، 
هـذه الحالـة مـن العـزف المنفـرد تكون 

عنـد المثقـف السـوري، إذ يعلـن وينر 
نظرياتـه وحيدًا، دون جمهـور يصفق له 

أو يحثـه عـى الاسـتمرار.
المثقـف  حـال  تعكـس  الصـورة  هـذه 
السـوري كـما يراها حـداد، فـ"الخلافات 
بـين المثقفـين أشـد وأعمـق مـن خلافات 
الأحـزاب السياسـية"، وهـذه الخلافـات 
العـام،  الهـم  جعلـت المثقفـين يهملـون 
بحسـب حـداد، وينشـغلون بخلافاتهـم.

"كان هنـاك )لينينيـون( و)سـتالينيون( 
و)ماويـون(  و)تروتسـكيون( 
لا  الذيـن  وهنـاك  و)كاسـرويون(، 
يعتقـدون إلا بجيفـارا. حسـنًا مـا الـذي 
حـدث؟ كانـوا مرذمـين لا تجمعهـم إلا 
الخلافـات، مـا الـذي أنتجـوه؟ النظـام 
ثـم  وأخـرى،  فـرة  بـين  يلملمهـم  كان 
إلى السـجون، كانـوا ضحايـا حقيقيـين، 
ناضلـوا، لكن لم يجمعهـم جامع يقودهم 
والنضـال،  والـرأي  النظـر  توحيـد  إلى 
ليلتـف حولهم النـاس ويعزلـوا النظام"، 

وفـق حـداد.
المسـؤولين  السـوري  النظـام  يعتـر 
في  والموظفـين  السياسـيين  والمحللـين 
وسـائله الإعلامية مثقفين، بحسـب حداد، 
لأنهـم يعملون عـى الرويج لسياسـاته، 
الطـرف  الحقيقـي عـى  المثقـف  بينـما 
النقيـض، يمثلّ الناس لا السـلطة، يحاول 
النظـام حرمانـه مـن الـكلام، فرميه في 

عنب بلدي - لجين مراد 

"طلبـت إحـدى الجهـات الإعلاميـة مني 
الحديث عـن تعليق النسـاء مـن أثدائهن، 
باعتبـاره أحد أسـاليب التعذيـب الجنسي 

النسـاء". لها  تتعـرض  التي 
صبـا  بلـدي  لعنـب  قالتـه  مـا  هـذا 
اللـواتي  الفتيـات  إحـدى  عامًـا(،   35(
عشـن تجربـة الاعتقـال في أحـد أفـرع 
لقـوات  التابعـة  الجويـة"  "المخابـرات 
النظـام السـوري، لتظُهـر الجانـب الآخر 
التعذيـب  حـول  الإعـلام  حديـث  مـن 

المعتقـلات. في  الجنـسي 
ويسـهم توثيق الانتهـاكات المرتكَبة داخل 
مراكز الاحتجـاز بإدانة النظام السـوري، 
هـذه  عـى  الضـوء  تسـليط  ويعتـر 

القضيـة ضرورة للحفـاظ عـى الرديـة 
المسـؤولية  عـى  والتأكيـد  الحقيقيـة، 
الإنسـانية للمجتمـع الـدولي ومنظـمات 

المجتمـع المـدني تجـاه المعتقلـين.
وخلال السـنوات الماضية، ظهـرت العديد 
وسـائل  عـر  الإعلاميـة  الرامـج  مـن 
إعـلام سـورية، لنقـل شـهادات الناجين 

والناجيـات مـن الاعتقـال.

ورغـم الأثـر الكبر الـذي يركـه الحديث 
عـن الجرائـم المرتكَبـة داخـل المعتقلات، 
ضجـت وسـائل الإعـلام بحـوادث حـول 
المعتقـلات،  داخـل  الجنـسي  التعذيـب 
وقوبلـت  "التهويـل"،  حـد  إلى  وصلـت 
التواصـل  وسـائل  عـى  بالتشـكيك 

الاجتماعـي.

الحقيقة كافية
الحقوقيـة  المنظـمات  عـرات  عملـت 
الماضيـة عـى إصـدار  السـنوات  خـلال 
تقاريـر توثـّق الانتهـاكات المرتكَبة داخل 
المعتقـلات في سـوريا، بطريقـة منهجية 

وعلميـة.
وحملـت العديـد مـن التقارير أدلـة تدين 
النظـام السـوري، وتكشـف عن وسـائل 
التعذيـب  وبينهـا  المسـتخدمة،  التعذيـب 

. لجنسي ا
الحقائـق  مـن  وغرهـا  الأدلـة  هـذه 
لتظهـر  كافيـة  المعتقـل،  يعيشـها  التـي 
بحسـب  السـوري،  النظـام  "وحشـية" 
معتقـلي  "رابطـة  مؤسـس  قالـه  مـا 
ديـاب  صيدنايـا"،  سـجن  ومفقـودي 
سريـة، خـلال مقابلـة أجرتها معـه عنب 

منتقـدًا  باسـطنبول،  مكتبهـا  في  بلـدي 
المبالغـة بـرد تفاصيل الاعتقـال، خاصة 

الجنـسي. بالتعذيـب  المرتبطـة 
رح  حـدا  مـا  تطلعـوا  بـس  ")بكـرا 
يصدقكـم(، عبـارة سـمعها مـرارًا معظم 
أضـاف  الاعتقـال"،  تجربـة  عـاش  مـن 
سريـة، واصفًـا "الهمجيـة والوحشـية" 
مـا  الاحتجـاز،  مراكـز  داخـل  المرتكَبـة 
النظـام  يديـن  دليـلًا  الوقائـع  يجعـل 
السـوري دون الحاجـة إلى تهويـل، وفق 

تعبـره.
وتـرى إحـدى الناجيـات مـن الاعتقـال، 
اسـمها  ذكـر  عـى  )تحفظـت  صبـا 
الكامـل لأسـباب أمنية(، أن عـدم التهويل 
والحفاظ عـى سرد الحقيقة ليـس إنكارًا 
لجرائـم النظـام، بـل تأكيـد عـى أن مـا 

يعكف على أعمال 
تتنبأ بعودة الانقلابات..

فواز حداد: 
فليتواضع المثقفون 
ويعيدوا النظر بقصة الوطن

هل يبالغ الإعلام؟

 التعذيب الجنسي في المعتقلات.. 
ب إثباتها التهويل

ّ
حقيقة لا يتطل

مدينة داريا - 2019 )عدسة شاب دمشقي(

"حديث الإعلام حول التعذيب 
الجنسي يجعل النساء اللواتي 

تعرضن لهذا النوع من التعذيب 
يشعرن بالعار ولوم الذات، 

إن لم يكن ضمن إطار علمي 
متخصص". 

اختصاصية الدعم النفسي في 
"رابطة معتقلي ومفقودي سجن 

صيدنايا" ضمن مشروع "مركز 
العائلة" سلوى عرابي

حين يفقد الإنسان كرامته 
في أرضه، بسبب الفقر والجوع، 

يفقد علاقته بها، يُدمر جوهر 
الحياة فيها ومنهجها، وتلاشي 

هذه العلاقة لا يقتصر على 
الهموم المعيشية فيها وإذلال 

الكرامات، وإنما خلق علاقة 
مهمشة غير ودودة بين الأرض 
والجيل الجديد من أهل المدينة، 
الذي تترسخ لديه فكرة الهجرة 
وما فيها من هواجس الانتماء 
الجديد، كحل نهائي لمواجهة 

ظروف البلد السيئة
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السـجون.
السـلطة في دمشـق واضحـة، ففهمهـا 
السـلاح  سـوى  تملـك  ولا  عسـكري، 
للاسـتيلاء عـى الحكـم، بينـما المثقفون 
كان سـلاحهم الفكـر، اسـتعمله النظـام 
مـادة للتفريـق بينهـم، وفق مـا أوضحه 
تكـرر،  هـذا  الثـورة  و"خـلال  حـداد، 
زاد عليـه أنهـم أسـلموا أمورهـم للـدول 
الممكـن شراؤهـم،  بـات مـن  الإقليميـة، 
وإغراؤهـم بالمنافع. فليتواضـع المثقفون، 
نرجسـيتهم أودت بهـم إلى الهـلاك، بدل 
وحـده  بالتغريـد  منهـم  كل  ينفـرد  أن 
ليتهـم  العـالم،  أرجـاء  في  والتبعـر 

الوطـن". النظـر بقصـة  يعيـدون 
ونتيجـة لتلـك الحالـة، مـا زال المثقـف 
السـوري يتحرك ضمـن الدوائـر الضيقة 
النظـام لـه في المـاضي،  التـي رسـمها 
حتـى وهـو خـارج البلـد، وبحسـب مـا 
يـراه حـداد، فـإذا لم يعقد المثقـف صلة 
مـع النـاس كي يكـون عامل تنويـر لهم، 
فلا جـدوى منـه، "الكثـر مـن المثقفين 
تعالـوا عـى النـاس، وكانـوا ضدهم في 
إيمانهـم، الإلحـاد ليـس أولويـة، وليـس 
لهـم شـأن بـه، إذا كانـوا حتـى الآن لم 
شـخصي،  شيء  الإيمـان  أن  يفهمـوا 
فكيـف سـيدعون إلى وطـن هـو شـأن 

الجميـع؟".
أفـرزت  متغـرات  جـرت  الواقـع،  في 

أبرزهـا  الثـورة،  عـى  سـلبية  تأثـرات 
في  السـلمي  الطـور  مـن  التحـول 
الاحتجاجـات إلى الطـور المسـلح، لكـن 
فكـرة  عـى  انقلبـوا  المثقفـين  بعـض 
"كان  حـداد،  بحسـب  عمومًـا،  الثـورة 
مـن الممكـن أن يحُدثـوا تغيـراً إيجابيًـا 
مـع غرهـم، لكنهـم تعللـوا بالإرهـاب، 
لـو أنهـم انحـازوا إلى الثـورة لما انقسـم 

متخاصمـين".  قسـمين  إلى  الشـعب 
"قدُمـت الثـورة للمثقفين عـى طبق من 
المظاهـرات والاحتجاجات عمت سـوريا"، 
وفـق تعبر حـداد، لكـن أغلبهـم "أخلوا 
السـاحة للنظـام، فرصـة ضاعـت، بينما 
مكانـًا  انتزعتـا  و)داعـش(  )القاعـدة( 
في السـاحة، وكادتـا أن تختطفـا الثورة 
لمصلحتهـما. لـولا الأمريكيـون والـروس 
وأوروبـا لمـا تمكـن النظام من اسـتعادة 

بعـض مـن مواقعه".

عودة العسكر
حاليًـا  لنـدن  في  المقيـم  حـداد  يعمـل 
الكتابـة،  قيـد  الجديـد  مروعـه  عـى 
وهـو بمنزلـة "سرديـة للحدث السـوري 
لمواجهـة سرديـة النظام" بشـأن ما جرى 
خـلال العقـد الأخـر مـن حياة سـوريا.
يتضمـن المروع عـدة روايـات منفصلة 
عـن بعضهـا، يربـط بينهـا منـاخ واحد، 
يحـاول الـروائي فيهـا تفكيـك وتريح 

آليـات النظـام الشـمولي، كأنمـوذج لمـا 
ومـا سـيجري في  يجـري في سـوريا، 
الـرق الأوسـط، ويتوقـع فيـه "عـودة 
الانقلابات العسـكرية، وتغوّل السـلطات 
في تطهر المجتمعات مـن أي معارضة".
هـذه العـودة واردة بـرأي حداد، بسـبب 
"عـدم وجـود بديـل إلا العسـكر، مثـلًا 
مـن  تونـس،  في  يجـري  ومـا  مـر، 
هـذه  وكل  العسـكر.  إنهـم  يدعمـه؟ 
الانقلابـات تجـري بذريعة منع سـيطرة 
الإسـلاميين عى السـلطة. البـلاد العربية 
لم تتحمـل تجربـة ديمقراطيـة واحـدة، 
في  الديمقراطيـة  بواكـر  فشـلت  لهـذا 
واليمـن  ليبيـا  في  والتحـولات  تونـس، 

وسـوريا، ولا سـيما مـر".
وإذا كانـت هنـاك ثـورات مقبلـة، يعتقد 
حـداد أن "الـدرس كان دمويـًا ومميتـًا، 
سـيتعلم منـه القادمـون بشـكل أفضل. 
عـى كل حـال، المسـتقبل مفتـوح عـى 
المجهول، أظـن طبيعة الثورات سـتتغر، 

متغـرات".  سـتحدث  لكن 

مشاهد من الحاضر
بالعـودة مـن مـاضي دمشـق في أعمال 
العـوالم  حيـث  حاضرهـا،  إلى  حـداد 
الحقيقيـة لأحـداث سياسـية ومعيشـية 
تتهاوى وتتسـاقط فوق رؤوس سـكانها، 
خـراب  تجربـة  فهـم  النـاس  يحـاول 

مدينتهـم التي حضنـت حياتهـم، يصف 
بأنهـا  اليـوم  مدينتـه  واقـع  الـروائي 
"تعيـش في محنـة، مـا زالت بـلا نهاية 

وتفاقـم". ازديـاد  وإلى 
أرجـع حداد هـذا الوصف إلى أن دمشـق 
مسـتباحة  متعـددة،  احتـلالات  رهينـة 
لإنشـاء مسـتودعات الذخائر والصواريخ 
إيـران  خصوصًـا  المقاتلـين،  وخلايـا 
التـي تسـيطر بدافـع طائفـي عـى بلدة 
السـيدة زينب في أطـراف المدينة، ومقام 

"السـيدة رقية" وسـط دمشـق.
خـلال 11 عامًـا تحـول البلـد إلى مكان 
لإدارة عمليـات ميليشـيات مدعومـة مـن 
إيـران، لكـن "هـذا لا يؤثـر دينيًـا عـى 
اسـتفزازاً  يشـكّل  لكنـه  المدينـة،  طابـع 

سـيئاً لمشـاعر النـاس"، وفـق حـداد.
وهنـاك أيضًـا "الفقـر والجـوع ونهـب 
مـن  مـا خلـق طبقـة  بالغـلاء،  النـاس 
الفقـراء، يرتـع إلى جوارهـا بـذخ بذيء، 
عليهـا  التعميـة  محـاولات  عـن  ناجـم 
بمشـاريع ومطاعـم لا يسـتطيع دخولها 
الحـرب  وأمـراء  الأزمـات  أثريـاء  إلا 
والشـبيحة، ما يشـعرك برفاهيـة مقززة، 
تـدل عـى الفسـاد اللصيـق بالنظـام "، 

وفـق مـا قالـه الـروائي.
عـن  حديثـه  في  حـداد  أشـار   
مطعـم  إلى  المطاعـم  إنشـاء  مشـاريع 
المعـماري  الطابـع  ذي   "Nashkraysy"

الفخـم، الذي يقدم الوجبات الروسـية، إذ 
أعُلن عـن افتتاحـه في حزيـران الماضي، 
وسـط حديـث عـن أن ملكيته تعـود لكل 
مـن المستشـارة الإعلامية لرئيـس النظام 
السـوري، لونـا الشـبل، وزوجهـا عضو 
القيـادة القطريـة لحزب "البعـث" عمار 

سـاعاتي.
بالنسـبة  موجـودة  الحقيقيـة  دمشـق 
يعيشـون  الذيـن  "النـاس  في  للـروائي 
فيهـا، ويقاومـون رغـم كل شيء، سـواء 
يطـاق"،  لا  مـا  بتحمـل  أو  بالصمـت 
تلـك  ولا  الياسـمين،  "دمشـق  وليسـت 
الدعايـات القائلة إن الناس يعيشـون في 
بحبوحـة رغـم عـدم وجـود كهربـاء ولا 

خبـز ولا وقـود".
حـين يفقـد الإنسـان كرامتـه في أرضه، 
بسـبب الفقر والجوع، يفقـد علاقته بها، 
يدُمـر جوهـر الحيـاة فيهـا ومنهجهـا، 
وتـلاشي هـذه العلاقـة لا يقتـر عـى 
الهموم المعيشـية فيهـا وإذلال الكرامات، 
وإنمـا خلـق علاقة مهمشـة غـر ودودة 
بـين الأرض والجيـل الجديـد مـن أهـل 
المدينـة، الذي ترسـخ لديه فكـرة الهجرة 
وما فيهـا من هواجـس الانتـماء الجديد، 
البلـد  ظـروف  لمواجهـة  نهـائي  كحـل 

. لسيئة ا

عاشـه المعتقل جريمـة حقيقيـة لا يتطلبّ 
إثباتهـا الكـذب أو المبالغة، وفـق تعبرها. 
ولا يختلـف رأي الناجيـة نـورة الهبـول، 
لعنـب بلـدي، حـول التعذيـب الجنـسي، 
إذ اعتـرت أن انتهـاكات النظـام وحوادث 
يمكـن  لا  حقيقـة  الجنـسي  التعذيـب 
يتطلـّب  ولا  تعُمّـم  لا  لكنهـا  إنكارهـا، 

قبـل ضحاياهـا. التهويـل مـن  إثباتهـا 

لماذا التهويل
يحمـل الحديـث عـن الاعتداءات الجنسـية 
داخـل المعتقلات حساسـية نظـرة المجتمع 
إلى الأمـر، لكنهـا مـن أبـرز الانتهـاكات 
مـن  كثـر  في  بالتهويـل  تتُهـم  التـي 

الأحيـان.
"رابطـة  مؤسـس  أرجعـه  مـا  هـذا 
صيدنايـا"،  سـجن  ومفقـودي  معتقـلي 
ديـاب سريـة، إلى رغبـة وسـائل الإعـلام 
الضـوء  بتسـليط  والناجيـات  والناجـين 
عـى قضاياهـم، وجذب الاهتـمام نحوها.
كـما قالـت صبـا، إن العديد مـن الناجين 
والناجيـات ووسـائل الإعـلام، يعتقـدون 
العدالـة  يحقـق  أن  يمكـن  التهويـل  أن 

. لقضيتهـم
"النظـام ضرب كيماوي ومـا حدا حكى"، 
هـذا مـا قالته صبـا، معتـرة أن المشـكلة 
المجتمـع  صمـت  وأسـباب  الحقيقيـة 

الـدولي ليـس حجـم الكارثة التي عاشـها 
بالحديـث عـن  المبالغـة  السـوريون، وأن 

التعذيـب الجنـسي لـن تحـل المشـكلة.

وسائل الإعلام مسؤولة
يضبـط عمـل وسـائل الإعـلام أخلاقيـات 
والشـفافية،  المصداقيـة  أبرزهـا  مهنيـة 
إلى جانـب وجـود ضوابـط بالتعامـل مع 

المصـادر.
ويشـكّل عـدم الالتـزام بهـذه الأخلاقيات 
في قضيـة مثـل التعذيب الجنـسي، ضررًا 

كبـراً عـى الشـاهد والمتلقي.
التعذيـب  تفاصيـل  تكـرار سرد  ويعتـر 
الجنـسي وغـره مـن أسـاليب التعذيـب 
للناجـين  الصدمـة  إعـادة  بمنزلـة 
والناجيـات وذوي المعتقلـين، بحسـب مـا 

سريـة. ديـاب  قالـه 
الجنـسي  للتعذيـب  أن  سريـة  وأضـاف 
حساسـية كبـرة لدى المجتمـع، وأن غياب 
الدقـة والمهنيـة بالتعامل مع هـذه القضية 
مـن قبل وسـائل الإعلام، يتحـول إلى أذى 

يظهـر أثـره مـع مـرور الوقت.
وحمّـل سريـة وسـائل الإعلام مسـؤولية 
التحقق مـن حديـث الناجـين والناجيات، 
خاصـة في حـال ابتـكار طـرق تعذيـب 
بالنسـبة  معروفـة  صـارت  التـي  غـر 

للجميـع، حسـب تعبـره.

نـورة  الاعتقـال  مـن  الناجيـة  واعتـرت 
الهبـول، أن من مسـؤولية وسـائل الإعلام 
تجـاه هـذه القضيـة كشـف مـا يحـدث 
داخـل مراكز الاحتجاز، بـرط أن تحافظ 
هدفهـا  يقتـر  وألا  مصداقيتهـا،  عـى 
عـى تقديم "مـادة إعلامية مؤثـرة"، وفق 

. لها قو
اختصاصيـة الدعـم النفـسي في "رابطة 
صيدنايـا"،  سـجن  ومفقـودي  معتقـلي 
ضمـن مـروع "مركـز العائلة"، سـلوى 
عرابي، قالـت إن تجربة الاعتـداء الجنسي 
داخـل المعتقل مـن أصعب أنـواع التعذيب 
باعتبارهـا  الناجـي،  أثـراً عـى  وأشـدها 

تسـتهدف خصوصيـة وكرامة الإنسـان.
"حديـث الإعلام حـول التعذيـب الجنسي 
لهـذا  تعرضـن  اللـواتي  النسـاء  يجعـل 
النـوع من التعذيب يشـعرن بالعـار ولوم 
الـذات، إن لم يكـن ضمـن إطـار علمـي 

متخصـص". 
اختصاصيـة الدعـم النفـسي في "رابطة 
صيدنايـا"  سـجن  ومفقـودي  معتقـلي 
ضمـن مـروع "مركـز العائلة" سـلوى 

بي ا عر

بعـض  قبـل  مـن  النسـاء  إجبـار  ويعـدّ 
تجاربهـن،  ذكـر  عـى  الإعـلام  وسـائل 
إعـادة اختبـار للانتهاك الـذي تعرضن له، 

مـا يؤخـر فرصـة تجـاوز أثـر الانتهاك، 
بحسـب مـا قالتـه عـرابي.

وتوجـد العديـد مـن الطـرق العلميـة عند 
الحديـث عـن تجربـة مشـابهة، إذ يجـب 
تشـجيعهم  أو  الضحايـا  تحفيـز  عـدم 
عـى ذكـر تفاصيل حـول هـذه التجربة، 

أضافـت عـرابي.
كـما يحمل المتحدث إلى الناجية مسـؤولية 
مـن خـلال ردود فعلـه عـى حديثهـا، إذ 
تلعـب دورًا بإعطـاء الناجية مسـاحة آمنة 

وتجنيبهـا الشـعور بالذنب.
أن  إلى  النفسـية  الاختصاصيـة  وأشـارت 
النسـاء اللـواتي تعرضـن لهـذا الانتهاك، 
يحتجـن إلى عـلاج طبيعـي ونفـسي في 

الأولى. المرتبـة 
"المبالغات تنسـف جزءًا كبـراً من سردية 
الاعتقـال وتفتح بابـًا للتشـكيك، والمبالغة 
مـن قبـل شـخص تضـع جميـع سرديات 
المعتقلـين الآخريـن أمـام خطر التشـكيك 

والتكذيب"
ومفقـودي  معتقـلي  "رابطـة  مؤسـس 

سريـة ديـاب  صيدنايـا"،  سـجن 

ولا يـزال حوالي 154 ألفًا و398 شـخصًا، 
بينهـم 5161 طفـلًا وعـرة آلاف و159 
سـيدة، قيـد الاعتقال أو الاختفـاء القري 
عى يـد أطراف النـزاع والقوى المسـيطرة 

2011 وحتـى آب  آذار  في سـوريا، منـذ 
2022، بحسـب تقرير "الشـبكة السورية 
لحقوق الإنسـان" الصـادر في 30 من آب 

الماضي.
"الشـبكة  وثقّـت  آخـر،  تقريـر  وفي 
السـورية" حـوالي 11 ألفًـا و523 حادثة 
يـد  عـى  الإنـاث  ضـد  جنـسي  عنـف 
أطـراف النـزاع، منـذ آذار 2011 وحتـى 
و13  آلاف  ثمانيـة  بينهـا   ،2022 آذار 
حادثـة عـى يـد قـوات النظام السـوري.

مدينة داريا - 2019 )عدسة شاب دمشقي(

المبالغات تنسف جزءًا كبيرًا 
من سردية الاعتقال وتفتح بابًا 

للتشكيك، والمبالغة من قبل 
شخص تضع جميع سرديات 

المعتقلين الآخرين أمام خطر 
التشكيك والتكذيب"

مؤسس "رابطة معتقلي 
ومفقودي سجن صيدنايا"، 

دياب سرية

هناك الذين لا يعتقدون إلا 
بجيفارا. حسنًا ما الذي حدث؟ 
كانوا مشرذمين لا تجمعهم 

إلا الخلافات، ما الذي أنتجوه؟ 
النظام كان يلملمهم بين فترة 
وأخرى، ثم إلى السجون، كانوا 
ضحايا حقيقيين، ناضلوا، لكن 

لم يجمعهم جامع يقودهم إلى 
توحيد النظر والرأي والنضال، 
ليلتف حولهم الناس ويعزلوا 

النظام
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ما الذي تعرفه عن

م
ُ

برونشيك

هو   )Bronchicum( برونشيكُم 

الزعتر  أعشاب  من  دوائي  مستحضر 

أن  ومعروف  الربيع،  زهرة  وجذور 

البلغم  تجعل  التي  المواد  من  الزعتر 

خروجه،  يسهل  ما  وتذيبه  كثافة  أقل 

على  تعمل  للتقلص  وله خواص مضادة 

إرخاء عضلات الشعب الهوائية في حال 

فهي  الربيع  زهرة  جذور  وأما  تشنجها، 

ولها  السعال،  تهدئ  التي  المواد  من 

خواص مضادة للجراثيم.

الحالات  في  برونشيكُم  يسُتخدم  لذلك 

التالية:

السعال الجاف أو المصحوب مع البلغم.

التهاب القصبات الهوائية.

الأنفية  الجيوب  والتهاب  الزكام  حالات 

المترافقة مع إفراز مخاطي وسعال.

تشنج القصبات وأزمات الربو.

معلومات صيدلانية
يتوفر برونشيكُم على شكل شراب ضمن 

كل  )يحتوي  مل   100 بحجم  قارورة 

100 غ من السائل، وهو يعادل 75.36 

مل، على 5 غ من خلاصة الزعتر، و2.5 

الربيع(،  زهرة  جذور  خلاصة  من  غ 

يؤخذ فموياً مع أو دون الطعام، وتكون 

الجرعات على الشكل التالي:

الرضع بعمر -6 12 شهراً: 1 مل -3 6 

مرات في اليوم )كل -4 8 ساعات(. 

الأطفال بعمر -1 4 سنوات: 2.5 مل -3 

6 مرات في اليوم )كل -4 8 ساعات(.

والمراهقون  5 سنوات  الأطفال من عمر 

اليوم  في  مرات   4 3- مل   7.5 والكبار: 

)كل -6 8 ساعات(.

ملاحظات
على  برونشيكُم  تأثير  دراسة  تتم  لم 

يمُنع  لذلك  أشهر،   6 الأصغر من  الرضع 

إعطاؤه للأعمار ما دون 6 أشهر.

أعراض  أي  برونشيكُم  يسبب  لا  عادة 

جانبية، وفي حالات نادرة جدًا قد تحدث 

اضطرابات هضمية مثل الغثيان والإقياء 

الإقياء  حدوث  يشيع  ولكن  والإسهال، 

بعد استخدامه للأطفال ما دون سنة من 

العمر.

تندفات  أو  ترسبات  أحياناً  تظهر  قد 

كونه  طبيعي  أمر  وهذا  الشراب،  ضمن 

يؤثر  ولا  نباتية،  خلاصات  على  يحتوي 

على فعالية الدواء.

الحالات  في  برونشيكُم  تناول  يمنع 

السكري،  الكلوي،  القصور  التالية: 

الزرق.

أثناء  في  استخدامه  بتجنب  ينُصح 

الإرضاع إذا كان عمر الرضيع أقل من 6 

أشهر، بسبب احتمالية وصول الدواء إلى 

حليب الأم وبالتالي إلى الرضيع.

في  استخدامه  ويمكن  آمن،  الدواء  هذا 

أثناء الحمل لعدم وجود إشارات لخطره 

على الحمل.

د. كريم مأمون

أصبحـت ظاهرة إدمـان الأطفـال الألعـاب والأجهزة 
إذ  مجتمعاتنـا،  في  حقيقيـة  مشـكلة  الإلكرونيـة 
يقـضي كثر مـن الأطفال وقتـًا طويلًا عـى الألعاب 
الإلكرونيـة بالأجهـزة اللوحيـة أو الجـوالات الذكية 
أو "البلايستيشـن"،  الكمبيوتـر  أو أجهـزة  الحديثـة 
أو عـى مواقـع التواصـل الاجتماعي أو أمام شاشـة 
التلفـاز، لمـا تقدمه لهـم من إثـارة ومتعة، وقـد تلجأ 
بعـض الأمهـات لإشـغال أطفالهـن بأجهـزة الجوال 

أو التلفـاز للتفـرغ لنشـاطاتهن.
ورغـم فوائـد بعـض هـذه الألعـاب في زيـادة ذكاء 
مسـتوى  وزيـادة  مداركهـم،  وتوسـيع  الأطفـال 
وسـيلة  تكـون  قـد  أنهـا  ورغـم  والفهـم،  التدقيـق 
والإخـوة  الأصدقـاء  مـع  الاجتماعـي  للتواصـل 
والأقـارب، فـإن ممارسـتها دون رقابة قـد تصل إلى 
حـد الإدمـان، تـؤدي إلى العديد مـن الآثار السـلبية 
سـواء عـى مسـتوى الصحـة الجسـدية أو النفسـية 

والسـلوكية.

التي تشير إلى إدمان الأجهزة؟ ما العلامات 
• إضاعـة الطفـل الكثـر مـن الوقـت في ممارسـة 

تلـك الألعـاب دون وعـي، وإنـكاره ذلـك.
وقـت  قضـاء  نتيجـة  الحياتيـة  الأنشـطة  إهـمال   •

اللعـب.  في  طويـل 
• كرة طلب المال لممارسـة الألعاب المدفوعة الأجر.

إقناعـه  إمكانيـة  وعـدم  باللعبـة  الطفـل  تمسـك   •
اللعـب. عـن  بالتوقـف 

عنـد  الشـديد  بالإحبـاط  وإصابتـه  الطفـل  تأثـر   •
الخسـارة.

أو  فصـل  عنـد  والتوتـر  بالقلـق  الطفـل  شـعور   •
الإنرنـت. شـبكة  تعطـل 

• كـرة حديثه عـن الألعـاب وشـخصياتها حتى عند 
أداء الواجبـات الحياتية.

الجسدية لإدمان الأجهزة؟ الصحية  ما الأضرار 
• يـؤدي الركيـز في الأجهـزة الإلكرونيـة لفـرات 
طويلـة إلى الشـعور بالصـداع، الـذي يعـد مـن أبرز 
نتيجـة  الأطفـال  تصيـب  التـي  الصحيـة  المشـكلات 

الإكثـار مـن ممارسـة الألعـاب الإلكرونيـة.
• يـؤدي النظـر إلى شاشـات الكمبيوتـر والهواتـف 
والتلفـاز لمـدة طويلـة للتأثـر عـى صحـة العـين، 
مـا يتسـبب في إصابتهـا بالإجهـاد، وقـد يـؤدي مع 
الوقـت إلى الإصابـة ببعض المشـكلات كقـر النظر.
• يـؤدي التعـرض للإشـعاعات المنبعثـة من شاشـات 
أجهـزة التلفـاز والكمبيوتـر والهواتـف الذكيـة عنـد 
اللعب للتسـبب في حـدوث الأرق واضطرابـات النوم.
الأجهـزة  أمـام  طويلـة  لفـرات  المكـوث  يـؤدي   •
الإلكرونيـة والجلـوس بوضعيـات خاطئـة للإصابة 
بـآلام الكتفين والرقبـة ومفاصل الأصابـع، ويمكن أن 

يتسـبب بمشـكلات في العمـود الفقـري.
إلى  طويلـة  لفـرات  المكـوث  يـؤدي  وقـد   •

الحركـة. قلـة  نتيجـة  بالسـمنة  الإصابـة 

لإدمان  والسلوكية  النفسية  الأضرار  ما 
الأجهزة؟

بالألعـاب  الطفـل  انشـغال  يـؤدي   •
لأوقـات  متابعتهـا  أو  الإلكرونيـة 
طويلـة وبشـكل يومـي لقلـة تفاعله مع 

الآخريـن، وقـد يميـل للانطـواء والعزلـة.
• يـؤدي إدمان الأجهزة والألعـاب الإلكرونية 

في  الدائمـين  والتوتـر  بالقلـق  الطفـل  لإصابـة 
الوقـت الـذي لا يلعـب فيـه، ولا يرغـب بالتحـدث 

بالحاجـة  الآخريـن لأنـه يشـعر  الانشـغال مـع  أو 
للعـودة إلى اللعـب بـأسرع وقـت.

• يـؤدي عـزوف الطفل عن خـوض أنشـطة وألعاب 
قدراتـه  عـى  سـلبًا  للتأثـر  أخـرى  ورياضـات 

المسـتقبل. في  وإمكانياتـه 

بالألعـاب  الطفـل  تفكـر  انشـغال  يتسـبب   •
وهـذا  والركيـز،  الانتبـاه  ضعـف  في  الإلكرونيـة 
يؤثـر سـلباً عـى تطـور مهاراتـه ويـؤدي لراجـع 

الـدراسي. تحصيلـه 
• اعتـماد معظـم الألعـاب الإلكرونيـة عـى العنـف 
عنفًـا  أكـر  الطفـل  يجعـل  العدوانيـة  والأفعـال 

وعصبيـة. وعدوانيـة 

الأطفـال  لاسـتخدام  المسـموحة  المـدة  مـا     
الإلكترونيـة؟ الأجهـزة 

• لا يجـوز اسـتخدام الأطفـال مـا دون عمـر سـنة 
ونصـف الأجهـزة والألعـاب الإلكرونيـة إطلاقـًا، إذ 
إن هـذا الأمـر مـر جـدًا عـى التطـور الروحـي 

للطفـل في هـذه الفـرة مـن العمـر. 
• يمكـن السـماح للأطفـال مـن عمـر سـنة ونصف 
إلى سـنتين باسـتعمال الأجهـزة لمـدة نصـف سـاعة 

أقى. كحـد  يوميـًا 
• مـن عمـر سـنتين إلى خمـس سـنوات يمكـن أن 
نرفـع المـدة إلى سـاعة واحـدة فقـط في اليـوم، مع 
ضرورة أن يرافـق الأمـر مـع متابعـة وإرشـاد مـن 

قبـل الوالديـن.
• أمـا مـن عمـر سـت سـنوات إلى 13 سـنة فيمكن 
لا  لمـدة  الإلكرونيـة  الأجهـزة  يسـتخدم  أن  للطفـل 
تزيـد عـى سـاعتين يوميًا، في ظـل مراقبة شـديدة 
والتطبيقـات  للرامـج  والآبـاء  الأمهـات  قبـل  مـن 

والألعـاب التـي يتابعهـا أولادهـم.

التخلص من هذا الإدمان؟ كيف يمكن 
تتـم مقاربة المشـكلة بشـكل تدريجـي، إذ يجب عدم 
سـحب الجهـاز من يـد الطفـل مبـاشرة، وإنمـا يتم 
تخفيـف سـاعات اسـتخدامه بشـكل تدريجـي، فإذا 
كان يسـتخدم الجـوال لمـدة عـر سـاعات في اليوم 
عـى سـبيل المثـال، يبـدأ الأهـل بتقليص هـذه المدة 
سـاعة واحـدة كل يـوم بالاتفـاق مـع الطفـل، إلى 

حـين وصـول المـدة إلى سـاعة أو اثنتـين يوميًا.

الألعاب والأجهزة  كيف يمكن تجنب أضرار 
الإلكترونية؟

يجـب تشـجيع الأطفال عـى ممارسـة الهوايات 
الحركيـة كالرياضـة والسـباحة أو عـزف 

الموسـيقا والرسـم أو أي شيء يحبونـه، ومـن المهـم 
تحديـد وقت لممارسـة هذه الألعـاب بسـاعات معينّة، 
والتزامـه  الطفـل  انضبـاط  وجعلهـا مكافـآت عـى 
بتعليـمات الأهـل، عـى ألا تزيـد عـى سـاعتين في 

. ليوم ا
عـدم تـرك الهواتـف المحمولة مـع الأطفـال الصغار 
بعمـر أقـل مـن ثـلاث سـنوات مـن أجـل تلهيتهـم، 
ويمكن اسـتبدال الأنشـطة المفيـدة بها، مثـل التلوين 

الحركيـة والمكعبـات والكرة. والألعـاب 
وضـع شاشـة الجهـاز بوضـع متسـاوٍ مع مسـتوى 

العـين، وعـى بعـد نحو طـول الـذراع عـن العين.
أثنـاء اسـتخدام  أخـذ وقـت اسـراحة متكـررة في 
التعـرض  مـن  والتقليـل  العـين،  لراحـة  الجهـاز 
الطويـل للشاشـات، وذلك باسـتخدام قاعـدة "20-

20-20"، التـي تنـص عـى أنـه في كل 20 دقيقـة 
تمضيهـا أمـام شاشـة جهـاز إلكـروني، انظـر لأي 

مجسـم يبعـد عنـك 20 قدمًـا، لمـدة 20 ثانيـة.
يجـب عـى الأهـل مراقبـة الألعـاب التـي يختارهـا 
مناسـبة لأعمارهـم، وعـدم  تكـون  أبناؤهـم بحيـث 
السـماح لهـم بممارسـة الألعـاب التـي تحمـل طابع 
أو  مشـاهد  أي  مـن  خلوهـا  مـن  والتأكـد  العنـف، 
تناسـب  لا  أو  أخلاقيـة  غـر  توجهـات  أو  ألفـاظ 

أعمارهـم.
الإنرنـت  أن  وتعليمهـم  الأطفـال  توعيـة  يجـب 
وإنمـا  فقـط،  للعـب  ليسـت  الإلكرونيـة  والأجهـزة 
مفيـدة  أخـرى  نشـاطات  في  اسـتخدامها  يمكـن 
مـن  ذلـك  وغـر  اللغـة  وتعلـم  والقـراءة  كالرسـم 

النافعـة. النشـاطات 

أضرار نفسية وسلوكية..

كيف نتعامل مع إدمان أطفالنا 
الألعاب الإلكترونية
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يسـتطيع الأفـراد تبـادل أفكارهـم في كل موضـوع ضمـن 

حياتهـم اليومية، داخل المنـزل أو في أثناء جلسـات الأصدقاء، 

أو في أوقـات الاسـراحة داخـل مـكان العمـل، حيـث يجري 

تبـادل القيـل والقـال بـين الموظفـين، يتحدثـون عـن أحكام 

واختيارات الآخرين، أو السياسـات الجديدة للمؤسسـة، وغالبًا 

مـا تكـون تلـك الأحاديـث عى شـكل نميمة.

في كتابـه "التفكر برعة وببطء"، يحـاول الكاتب الأمريكي 

دانيـال كانمـان البحـث عن سـبب اهتـمام النـاس بالنميمة، 

ولمـاذا هـي ممتعـة إلى درجـة تخصيـص جـزء مـن الوقـت 

اليومـي لهـا، من خـلال تحديد ووسـم أخطاء الآخريـن، أكر 

مـن التعـرف إلى الأخطـاء الذاتيـة لدى الأفـراد، بينـما تكون 

عمليـة مناقشـة تلك الأخطـاء بموضوعيـة نحو النقـد الذاتي 

الجـاد أمـراً صعبـًا ومرهقًـا، ويـزداد الأمـر صعوبـة عندمـا 

يضطـر الأفـراد إلى فعـل ذلك.

يـدور معظم النقـاش في هذا الكتـاب )551 صفحة(، الصادر 

بنسـخته العربية عن مؤسسـة "هنـداوي للتعليـم والثقافة" 

عـام 2012، حـول انحيـازات الحـدس لـدى الإنسـان، الذي 

يملك نظامًا للتفكر ينقسـم إلى نوعـين، الأول تلقائي وسريع 

يظهـره الفـرد خـلال أحاديثـه مـن غـر وعـي، يسـتخدمه 

الأشـخاص غالبـًا للدفـاع عن فكرة مـا دون فهمهـا بما يكفي 

وعيوبها. محاسـنها  لتحديد 

أمـا النـوع الثاني من نظـام التفكر فهو يعمل ببطء وبشـكل 

غـر تلقائي، ويكون مسـؤولًا عـن المواضيع التـي تحتاج إلى 

معمّق. تحليل 

والعلاقـة بـين نظـام التفكـر الأول والثـاني هي التـي تحدد 

سـلوك الأفراد، وطريقـة اتخاذ القـرارات.

يتسـم النـوع الأول مـن التفكـر بكـرة الوقـوع بالأخطـاء 

والمغالطـات الأخلاقيـة عنـد اسـتخدامه، أما النـوع الثاني فلا 

يسـتخدمه النـاس إلا في الحـالات الطارئـة، كونـه يحتاج إلى 

مجهـود ذهنـي، ولذلـك، فـإن الكسـل في التفكـر أحـد أهم 

الأسـباب التـي تـؤدي إلى اتخاذ قـرارات غر صحيحـة، كون 

العقـل يبنـي قراراته عـى معلومات غـر كافيـة في التفكر 

والريع. التلقـائي 

تسـتند عـادة النميمـة لـدى الأفراد، وبـين موظفـي الركات 

والمؤسسـات خصوصًـا، في أحاديثهـم اليوميـة إلى النـوع 

الأول مـن التفكـر، وفـق الكتـاب، إذ يوجـد دائمـًا "الانحياز 

التأكيـدي" في تلـك الأحاديـث.

"الانحيـاز التأكيـدي" مـن أهـم عوامل اتخـاذ القـرارات غر 

الصحيحـة، فالشـخص الواقـع تحـت تأثـر هـذا الانحيـاز، 

يميـل إلى بحـث وتفسـر وتذكـر المعلومـات المتوافقـة مـع 

معتقداتـه ورغباتـه وافراضاتـه، بينـما لا يهتـم لأي بحـث 

مماثـل للمعلومات المتناقضة لهـا، بغياب الجهـد في التفكر، 

وبالتـالي تـزداد فرصة اتخـاذ القـرارات الخاطئـة، ولا تتوفر 

الحلـول الجديـة المقرحـة لمعالجـة أي قـرارات.

وهـذا الانحيـاز في التفكـر سـببه تأثـر عامل "الارتسـاء"، 

أي اعتماد الشـخص وبشـكل كبـر عى أول معلومـة يقدمها 

الآخـرون له عندمـا يتخذ القـرارات.

والقـرارات الخاطئة الناشـئة عـن التفكر الريـع والتلقائي، 

تتحـول مع مـرور الوقـت إلى أنمـاط ممنهجـة في الأحاديث 

الاجتماعيـة والوظيفيـة، تتكـرر ضمن ظروف خاصـة، ترهق 

الأفراد وتعوق وصولهم إلى النسـخة الأفضل من شـخصيتهم.

ويشـتمل هـذا الكتـاب عـى أفـكار نفسـية سلسـة تسـاعد 

عـى تطوير الـذات، بعرض فصولـه الخمسـة بطريقة جيدة 

تتنـاول العقلانية واللاعقلانية الإنسـانية، وهـو ضروري لأي 

شـخص محـب للتعلـم في التفكـر الاجتماعي، كونـه يرصد 

عملية إصـدار الأحكام الإنسـانية واتخاذ القـرارات بناء عليها، 

وهي العملية التي شـكّلتها الاكتشـافات في مجـال علم النفس 

خـلال العقـود الأخرة. 

النميمة وأسبابها في كتاب 
"التفكير بسرعة وببطء"

كتاب

سينما

تواصـل شـبكة "HBO" عـرض حلقات الموسـم 
 "House of the Dragon" الأول مـن مسلسـل
حصـة  مقسـمة  عجالـة،  دون  التنـين(،  )بيـت 
العـرض لحلقـة واحـدة )مدتهـا حوالي سـاعة( 
كل يـوم أحـد، مـا يعني امتـداد الحلقـات العر 

للموسـم الأول لنحـو شـهرين ونصـف. 
 Game of" مسلسـل  مـن  المشـتق  العمـل 
Thrones" )صراع العـروش(، جـاء بعـد انتظار 
طويـل من جمهور العمـل الأصلي الـذي لم يحظَ 
بنهايـة مُرضيـة لثامن مواسـم العمـل وآخره، في 
ظـل وعود وتريحـات كثرة مـن القائمين عى 
العملـين بتقديـم تحفـة متكاملة تضاهـي العمل 

الأصلي. 
وفي العمل المشـتق الذي تختـر الركة المنتجة 
بالحـروف  اسـمه  الأصليـة  السلسـلة  وجمهـور 
الأولى "HOTD"، تعـود الأحـداث باتجاه عكسي 
عـى  أكـر  للركيـز  عـام،   300 لنحـو  يمتـد 
بدايـة نهايـة حكـم عائلـة "تارغريـان" للعرش 
الحديـدي، وصـولًا إلى الحـرب الأهليـة المعروفة 

التنانين".  "رقصـة  باسـم 
يسـتمد العمـل أحداثه مـن رواية "النـار والدم"، 
وهـي جزء مـن السلسـلة الروائية "أغنيـة الجليد 
والنـار" التـي اعتمـد العمـل الأصـلي عى بعض 
رواياتهـا بشـكل معمّـق، وعـى خطـوط روائية 
فقـط مـن بعضهـا، والسلسـلة ككل مـن توقيـع 

جـورج ر. ر. مارتـن.
القديـم  الملـك  أن  التنـين"  والقضيـة في "بيـت 
"جيهريـس" يشـهد خـلال حكمـه وفـاة ابنيه 
"آيمـون" و"بايلـون"، ليعقد بعد ذلـك "المجلس 
العظيم" جلسـة لاختيـار حاكم لـ"ويسـروس" 

"جيهريس".  أحفـاد  مـن 
وخلال الجلسـة التي يتنافس فيها "فيسـريس" 
ابن "بايلـون" و"رينيـس" ابنة "آيمـون" )أبناء 
عـم(، يتـولى "فيسـريس" الحكـم بالنظـر إلى 
أحقيـة الذكـور فيه، وفـق قانون "ويسـروس"، 

ما يتطلـب تسـمية ولي للعهد.
وفي الوقـت الـذي تتحرك فيه أطماع شـقيق الملك 
"دايمـون"، يتجـه "فيسـريس" لتسـمية ابنتـه 

"راينـرا" وليـة للعهد. 
ورغـم عـرض أقل من ثلث المسلسـل في موسـمه 

الأول، فـإن ملامـح الخلافـات بـدأت بالتشـكل، 
الملـك  سـيخوضها  التـي  التحديـات  ومـؤشرات 
للحفـاظ عـى عرشـه تتلخـص ضمـن الحلقـة 
"إيسـوس  مـدن  محاولـة  في  والثانيـة  الأولى 
الحـرة" السـيطرة عـى التجـارة البحريـة، إلى 
جانـب احتـلال "دايمـون" لـ"دراغون سـتون" 
وهـي منطقـة تخضـع لنفـوذ وليـة العهـد، ابنة 
أخيـه "رينـرا"، وذلـك بالتعـاون مـع حـراس 

"العبـاءة الذهبيـة" مـن أتباعـه. 
اسـتطاع العمـل بعد عـرض الحلقـة الأولى منح 
القائمـين عليـه مـؤشرات مُرضية دفعـت باتجاه 
قـرار إنتاج جزء ثـانٍ قد يبر النـور في 2024. 
 The Hollywood مجلـة  نقلتـه  مـا  ووفـق 
Reporter"" عن نائبـة الرئيس التنفيذي لرامج 
"HBO"، فرانشيسـكا أورسي، فإن الموسـم الأول 
مـن العمـل تطلبّ أشـهراً مـن التصويـر، وكمية 
هائلـة مـن أعـمال المؤثـرات البرية التـي بدأت 

مطلـع العـام الحـالي، ولا تزال مسـتمرة.

وبعـد سـاعات مـن طـرح الحلقـة الأولى، وصل 
عـدد المشـاهدات إلى عـرة ملايـين، وهـو رقـم 
اعترتـه الشـبكة قياسـيًا، قبـل وصـول نسـبة 
مليـون مشـاهدة في   20 إلى  الحلقـة  مشـاهدة 
الولايـات المتحـدة عـر الموقع الرسـمي للشـبكة، 

وعـر منصاتهـا.
جـورج  جانـب  إلى  العمـل  تأليـف  في  شـارك 
ر. ر. مارتـن، كل مـن ريـان كونـدال، وميجيـل 
سابوسـنيك، وهـو مـن بطولـة كل مـن بـادي 
كونسـيدين وأولفيـا كـوك وإيمـا دارسي ومـات 

سـميث. 

وتتجـه الشـبكة المنتجـة لصناعـة عـالم درامـي 
متكامـل مـن "Game of Thrones"، عر الإعلان 
عـن مسلسـل "Snow"، وهـو سلسـلة دراميـة 
مشـتقة من العمـل الأصلي، وتـدور أحداثها حول 
شـخصية "Jon Snow" )جـون سـنو(، أحد أبرز 

أبطـال العمـل الأصلي.

في الربـع الثاني مـن عام 2020، كانـت "هواوي" 
أكر بائـع للهواتف الذكيـة في العـالم، بينما اليوم 
الخمسـة  المراكـز  في  حتـى  موجـودة  غـر  هـي 

الأولى.
وأكـد رئيـس مجلـس الإدارة في شركة "هـواوي"، 
في  الذكيـة  الهواتـف  سـوق  تراجـع  هـو،  كـين 
الركـة خـلال الإعلان عـن نتائج أعمالهـا للنصف 
الأول مـن العـام الحـالي، قائـلًا، "تأثـرت أعمالنـا 
في مجـال الأجهـزة بشـكل كبـر"، دون تحديـد 

الأسـباب.

ما الأسباب؟
تعتـر شركـة "هـواوي" الصينية واحـدة من أكر 
عـام  بدايـة  وفي  العـالم،  في  الاتصـالات  شركات 
2019، كان مـن المتوقـع أن تصبـح الركـة أكـر 
شركـة مصنعـة للهواتـف الذكية في العـالم بحلول 
نهايـة ذلـك العـام، وفـق الإحصائيـات، متخطيـة 

"سامسـونغ". شركة 

ورافـق نمـو ونشـاط الركـة التجـاري العديد من 
الاتهامات بـ"الممارسـات التجارية المشـبوهة"، كما 
أدت علاقتهـا الوثيقة بالحكومـة الصينية إلى اتهام 
الركـة باسـتخدام منتجاتهـا لـ"التجسـس" عى 

أخرى. دول 
وفي أيـار 2019، أعلـن رئيـس الولايـات المتحـدة 
حينهـا، دونالـد ترامـب، أن شركة "هـواوي"، إلى 
جانـب العديـد مـن الـركات الصينيـة الأخـرى، 
أدُرجـت في "قائمـة الكيانـات" التـي تحُظـر أي 
شركـة تعمـل في الولايـات المتحـدة مـن التعامـل 

. معها
وأدى حظـر "هـواوي" إلى عـدم قـدرة الركـة 
عـى العمـل مـع العديـد مـن الـركات الأمريكية 
وفي  و"إنتـل"،  و"كوالكـوم"،  "جوجـل"،  مثـل 
حالـة "جوجل"، لم تعـد هواتف "هـواوي" الذكية 
التطبيقـات  الصـدور مـع  قـادرة عـى  الجديـدة 
المملوكـة لركـة "جوجـل" والمثبتـة مسـبقًا مـع 
نظـام "أندرويـد"، وهـو مـا دفعها لإصـدار نظام 

."Harmony OS" خـاص بهـا هـو
كـما منـع الحظر الركـة الصينية من شراء أشـباه 
الموصـلات والرائـح الإلكرونيـة المتقدمـة، مثـل 
المعالجـات مـن الـركات الأمريكيـة، وهو مـا أثرّ 

عـى إنتاجهـا للهواتـف الذكية.
ومـع تراجـع مبيعات الركـة، قررت بيـع علامتها 
التجارية الفرعيـة "هونور" لركـة صينية أخرى، 
العقوبـات  لتتجنـب   ،2020 الثـاني  تريـن  في 
الأمريكيـة، وبـررت "هـواوي" الصفقـة بوقوعها 
تحت "ضغـط شـديد" مـن العقوبـات الأمريكية.

تـزال  لا  عالميًـا،  الركـة  مبيعـات  تراجـع  ورغـم 
قـادرة عـى الصمـود في السـوق الصينية بسـبب 
شـعبيتها، وأصبحـت تصـدر هاتفًـا رئيسًـا واحدًا 
السـابق  الرئيـس  وقـال  العـام،  في  الأقـل  عـى 
شـو،  إريـك  "هـواوي"،  بركـة  الإدارة  لمجلـس 
لوكالـة "رويـرز" في عـام 2021، " إن أكر أمل 
بالنسـبة للركـة، هـو أنهـا سـتظل موجـودة في 

غضـون خمـس إلى عـر سـنوات".

 .."House of the Dragon"
حكم مهدد ورياح حرب قريبة

ما قصة خروج "هواوي" من سوق الهواتف الذكية

رينيرا أمام العرش الحديدي بعد إعلانها ولية للعهد )أحد مشاهد العمل(
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عروة قنواتي 

أغلق المركاتو الصيفي أبوابه ونوافذه بما يخص الموسم 
الجديد، وانتهت عمليات البيع والراء والإعارة والتسجيل 
للاعبين، مع إثارة معتادة تقريبًا في الساعات الأخرة من 

المركاتو بحسم انتقالات بعض النجوم واللاعبين.
طوُيت صفحة الانتقالات بعد أن اقتحمت رزنامة المباريات 

والمسابقات توقيت المركاتو، بما يعادل أربع أو خمس جولات 
للدوريات الخمسة الكرى )بريمرليغ، بوندسليغا، لاليغا، 

الكالتشيو، أوبر إيتس(، وأصابت بعض المدربين بالجنون وقلة 
الراحة والقلق والتوتر في وضع التشكيلات الرئيسة للمباريات 

تحت عنوان: هل سيبقى اللاعب أم سرحل؟ هل يسجل هنا 
أم أنه شارد في الصفقة؟ هل أعتمد عليه أو يجلس عى دكة 

البدلاء؟
سجّل هذا المركاتو مفاجآت وأرقامًا قياسية أيضًا، وبأمثلة 

سريعة نستعرض في المقام الأول انتهاء سوق الريال الصيفي 
مبكراً ببعض الصفقات، بينما قلبت الرافعات الاقتصادية 

واقع برشلونة رأسًا عى عقب من ناحية الأسماء والاستعداد، 
وسمحت صفقات المدفعجية في الريمرليغ، حتى الآن، باعتلاء 

صدارة الدوري بعد انقضاء خمس جولات.
أما الرقم القياسي فكان من نصيب نادي نوتنغهام فورست 
العائد إلى الريمرليغ بعد غياب طويل، ليكون أكر فريق 

يضم لاعبين خلال فرة انتقالات واحدة، وبلغ عددهم 21 لاعبًا 
يلعبون في مختلف المراكز.

بقي كيليان مبابي في باريس سان جرمان وكريستيانو 
رونالدو لم يتحرك من المان يونايتد، فيما ظهر إيرلينغ هالاند، 

صفقة بيب غوارديولا الجديدة للمان سيتي، كوحش يأكل 
الأخر واليابس بتسعة أهداف خلال خمس مباريات.

بعد كل هذه المناوشات في الموسم الاستثنائي )كثر المنافسات 
والبطولات، المليء بالضجة والصخب وزحمة المباريات(، 

بدأ المتابع والمشاهد يلاحظ أن الفوارق تظهر وتختفي بين 
الدوريات الخمسة الكرى وحتى في جولات الدوري الواحد. 

لا تزال المسابقات في أسابيعها الأولى، ولكن الضغط دخل حيز 
التنفيذ، وها هي الجولة الأولى من الشامبيونزليغ باتت قريبة 
بمجموعاتها المعتدلة والحديدية، وسط خيارات صعبة للأندية 
الكرى، ومخاوف من إرهاق اللاعبين المتوقع في غضون 120 

يومًا، تجمع بين المسابقات المحلية والشامبيونزليغ والدوري 
الأوروبي والتوقف الدولي والمونديال.

أسئلة بالجملة متسارعة تجتاح الشارع الكروي في العالم، 
حول أداء بعض الفرق الكرى في مسابقاتها، كليفربول، 

تشيلسي، أتلتيكو مدريد، إشبيلية،  يوفنتوس، مع توقعات 
وتنبؤات وحر منافسة في الدوريات بشكل مبكر وسلفًا كما 
يقال، بين: برشلونة والريال في إسبانيا، المان سيتي والأرسنال 

في إنجلرا، البايرن ودورتموند في ألمانيا، اي سي ميلان 
وإنر ميلان في إيطاليا، وفي فرنسا لوحده يبدو باريس سان 

جرمان في ساحة التوقعات، ومع إيماني المسبق بأنك تستطيع 
إضافة البايرن إلى باريس سان جرمان في ساحة التوقعات 
الفردية، فإن التنبؤات بدأت تتحول لحالة جزم كلاسيكية في 
كل عام، مع العبارة التي تداهمنا في بعض الأحيان لتفرض 

إطلالتها بعد غياب: لا كبر في كرة القدم، كرة القدم لا تعرف 
المستحيل.

قد يكون النجوم العرب في المسابقات المحلية الأوروبية وفي 
المسابقات القارية لهذا الموسم في وضع لا يحسدون عليه، 

فليس كل النجوم العرب الذين نعوّل عى أسمائهم سيشاركون 
في المونديال كحال صلاح ومحرز، وحتى الآن حكيم زياش، 
وبنفس الوقت فإن البداية ليست قوية وليست جيدة للثلاثي 

في أنديتهم. وأيضًا الحارس المغربي النجم ياسين بونو يعاني 
من أداء الفريق بالكامل في بداية الموسم الإسباني. هذه هي 

حال كرة القدم بين موسم وآخر، وأكر دليل ومثال ما وصل 
إليه رونالدو وميسي في الموسمين الأخرين، أي أن ما يعانيه 
النجوم العرب حاليًا ليس عيبًا، ولكن يجب ألا يطول حتى لا 
تغيب أسماؤهم وإمكانية مشاركتهم كنجوم وكحلول أكيدة 

لفوز أنديتهم بالألقاب.
مع نهاية مركاتو الصيف، تبدو المنافسات في كل ملعب 

أوروبي عى أشدها، وقريبًا جدًا سيصبح الزمن والتوقيت 
تفصيلًا بسيطاً بين مواجهة ومواجهة وبين مسابقة وبطولة، 

ومشهدًا خدّاعًا يلوح في الأفق قبل المونديال وقبل الوصول إلى 
المركاتو الشتوي لهذا الموسم.

انتهى الميركاتو.. 
المنافسات على أشدها

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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رياضة

حسـم نـادي يوفنتـوس الإيطـالي المنافسـة 
عى الظفـر بخدمات اللاعب الشـاب توماس 
مانشـيني )18 عامًـا(، بعـد سـباق بين عدة 
أنديـة محلية أمثـال ميلان ورومـا، وأوروبية 

منهـا بوروسـيا دورتمونـد الألماني.
مانشـيني  مـع  عقـده  يوفنتـوس  وأبـرم 
أحـد أبـرز المواهـب الشـابة، في 26 مـن آب 
المـاضي، لمـدة خمـس سـنوات، قادمًـا مـن 
نادي فيتشـنزا أحـد أندية الدرجـة الثالثة في 

إيطاليـا.
ويمتـد العقد حتـى 30 من حزيـران 2027، 
بقيمـة بلغـت من 2.5 مليون يـورو، في حين 
أشـارت تقاريـر صحفيـة إلى ثلاثـة ملايين 

يورو.
سـيلعب مانشـيني مـع يوفنتـوس تحت 23 
إلى  ليرقـى  الأنظـار  تحـت  ويبقـى  عامًـا، 
الفريـق  في  يتأقلـم  أن  بعـد  الأول  الفريـق 

بشـكل جيـد.
لم تكن الأنظـار الموجّهـة إلى اللاعب جديدة، 

إذ سـبق وأن دار الحديـث العـام الماضي عى 
انتقالـه إلى نـادي ليفربول الإنجليـزي، لكن 

الصفقـة لم تكتمل.
وتبلـغ القيمـة السـوقية للاعـب 500 ألـف 
 ،"transfermarkt " يـورو، بحسـب موقـع
لإحصائيـات اللاعبـين، ويتطلـع اليوفي إلى 
أن يكون مانشـيني لاعب المسـتقبل في نادي 

العجوز. السـيدة 
ولد توماسـو مانشـيني في فيتشنزا في تموز 
2004، وبـدأ اللعـب مـع فيتشـنزا، وكانـت 
لياقتـه البدنية وبنيته الجسـدية عاملًا سـمح 
لـه بإحداث فـرق أمـام أقرانـه، إذ يبلغ طول 

الشـاب 1.90 سنتيمراً.
وصفتـه مواقـع كـرة القـدم الإيطاليـة بأنه 
يلعـب كمهاجـم مركـزي صريح، يقـدر عى 
التنسـيق في حـال لعب إلى جانـب مهاجمين 
تحركاتـه  قـراءة  الصعـب  ومـن  آخريـن، 
بالنسـبة إلى دفاعـات الخصم، وأنـه مهاجمًا 
القـدم  كـرة  في  مهـمًا  وعامـلًا  ديناميكيًـا 

الحديثـة، التـي تتطلـب تقنية فرديـة جيدة.
لعـب موسـم -2020 2021 عـى قسـمين، 
أمـى الأول في فريـق تحـت 19 للنـادي، 
للشـباب  إيطاليـا  بطولـة  لعـب في  والـذي 
13 مبـاراة سـجل  )Primavera 2( خـلال 
فيهـا عـرة أهـداف، وأمى القسـم الثاني 

مـن الموسـم مـع الفريـق الأول.
ظهـر مانشـيني لأول مـرة بـين المحرفـين 
في أيلـول 2020 بعمـر 16 عامًـا وشـهرين 
وسـبعة أيام، خـلال مبـاراة في كأس إيطاليا 

إيموليسي. ضـد 
وظهـر لأول مـرة في دوري الدرجـة الثانيـة 
مـع فيتشـنزا في 4 من كانـون الثاني 2021 
يهبـط  أن  قبـل  بريشـيا،  ضـد  مبـاراة  في 

الثالة. للدرجـة  النـادي 
منتخبـات  مـع  مانشـيني  توماسـو  لعـب 
إيطاليـا للفئـات العُمريـة تحـت 15 إلى 19 
سـنة، وظهـر معهـا في 33 مبـاراة مسـجلًا 

هدفـًا.  14
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تنطلـق يومـي الثلاثـاء والأربعـاء المقبلين 
6 و7 مـن أيلـول الحالي، مباريـات الجولة 
الأولى مـن دوري أبطـال أوروبا، المسـابقة 
الأهـم في القـارة العجـوز، ومعهـا تعـود 
الإثـارة والحماسـة بـين الأنديـة الأوروبية 
رسـمي  باهتـمام  تحظـى  مسـابقة  في 

وجماهـري كبـر.
قـد  التركيـة  اسـطنبول  مدينـة  وكانـت 
شـهدت، في 25 مـن آب المـاضي، قرعـة 
دوري أبطـال أوروبـا بكرة القدم للموسـم 
الحـالي، وجـرى توزيع الأندية الــ 32 إلى 
ثمـاني مجموعـات، وكل مجموعـة تضـم 

أندية. أربعـة 
ونتيجـة القرعة ستشـهد مباريـات دوري 
ومثـرة،  قويـة  مواجهـات  المجموعـات 
وخاصـة بين بايـرن ميونخ وبرشـلونة في 
المجموعـة الثالثـة، وفي المجموعـة الثامنة 
يصطـدم باريس سـان جرمان مـع فريق 

يوفنتـوس في موقعـة ثأرية.
أياكـس  مـن  الأولى  المجموعـة  تشـكلت 
أمسـتردام، ليفربـول، نابـولي، رينجـرز.
وضمـت المجموعـة الثانيـة أنديـة بورتـو، 
أتلتيكـو مدريـد، بايـر ليفركـوزن، كلـوب 

. بروج
ميونيـخ،  بايـرن  مـن  تكونـت  والثالثـة 
برشـلونة، إنـتر ميـلان، فيكتوريـا بلـزن.

فيـما المجموعة الرابعة تألفـت من آنتراخت 
فرانكفورت، توتنهام هوتسـبر، سبورتنج 

مرسيليا. لشبونة، 

إيـه سي ميـلان،  أنديـة  والخامسـة مـن 
زغـرب. دينامـو  سـالزبورع،  تشـيلسي، 
فيـما ضمت السادسـة فـرق ريـال مدريد 
شـاختار  لايبزيـغ،  اللقـب(،  )حامـل 

سـيليتك. دونيتسـك، 
والسـابعة تشـكلت من مانشسـتر سيتي، 
إشـبيلية، بروسـيا دورتمونـد، كوبنهاجن.
أمـا المجموعة الثامنة فضمـت أندية باريس 
سـان جرمان، يوفنتوس، بنفيـكا، ماكابي 

  . حيفا

الريدز الأوفر حظًا في المجموعة 
الأولى

يسـعى فريق ليفربول ليتصـدر المجموعة 
الأولى، وهـو أوفر حظاً بذلـك، وخاصة انه 

كان وصيـف البطولة الماضية.
أشُـدها  عـى  سـتكون  المنافسـة  بينـما 
بـين نابـولي الـذي تطـور كثـراً بقيـادة 
أمسـتردام  أياكـس  وبـين  سـباليتي، 
الهولنـدي للحصول عـى البطاقـة الثانية 

والمؤهلـة لـدور الــ16.
بينما غلاسـكو رينجرز الاسـكتلندي، وهو 
فلـن  الأوروبي،  الـدوري  بطـل  وصيـف 

يكـون خـارج المنافسـة أيضًا.

المجموعة الثانية الحظوظ متساوية
تعُتـر المجموعـة الثانيـة الأكـر توازنـًا، 
فالفـرق الأربعة لديها حظـوظ التأهل للدور 

القادم.
وقد اكتسـب أتلتيكـو مدريد خـرات كبرة 
بالمسـابقة، ونجح في بلـوغ نهائي بطولتي 

2014 و2016، وتمكـن المدريدي في الكثر 
من المشـاركات من تخطـي دور المجموعات.
ومـع ذلـك لـن تكـون مهمـة الأرجنتينـي 
دييغـو سـيميوني سـهلة لسـببين، الأول 
الإسـبانية،  الليجـا  في  نتائجـه  تـردي 
والثـاني انه سـيواجه فرقاً عنيـدة، فبورتو 
الرتغـالي صاحب إنجازيـين في البطولة، 
وبايـر ليفركـوزن الألماني وصيـف بطولة 
الرابـع  الفريـق  سـيقاتل  فيـما   ،2002
البلجيكي كلـوب بروج لإثبـات الوجود في 

البطولة.  هـذه 

المجموعة الثالثة.. نارية ثأرية مثيرة 
في  المـوت  مجموعـة  فهـي  الثالثـة،  أمـا 
البطولـة الحاليـة، كونها تضم ثلاثـة أندية 

قويـة وطموحاتهـا مشـتركة.
واعتـادت جماهـر فريقي بايـرن ميونيخ 
وبرشـلونة عـى مواجهـات الفريقـين في 
هذه المسـابقة، وسـيتواجهان للمرة الثالثة 
في السـنوات الأربـع الأخـرة، والسادسـة 

.2009 عـام  منذ 
اسـتفاد البافاري مـن وضع برشـلونة في 
الفـترة الأخـرة، وحقـق انتصـارات عليـه 
عندمـا   2020 نهـائي  ربـع  في  أبرزهـا 
البارسـا لهزيمـة قاسـية أمامـه  تعـرض 

.2×8 وبنتيجـة 
ولكـن الفريـق الكتالـوني الحـالي بقيادة 
وجـوه  وجـود  مـع  هرنانديـز  تشـافي 
شـابة موهوبة أثبتـت جدارتها، ولا يشـبه 
الفريـق الذي خـرج مـن دوري المجموعات 
في الموسـم المـاضي، وخاصـة بعـد إجراء 

صفقـات هي الأهـم في الدوري الاسـباني، 
أمـا فريـق إنـتر ميـلان الـذي تـوج مرتين 
باللقـب سـابقًا، سـيلعب أيضًـا مـن أجـل 
المنافسـة  ال16، ومواصلـة  لـدور  التأهـل 
في هـذه البطولـة، معتمـدًا عـى قدراتـه 
الهجوميـة التـي عززها هـذا الموسـم والتي 
تشـكلت مـن روميلـو لوكاكـو ولاوتـارو 
ومارتينيز، بينما الفريق التشـيكي فيكتوريا 

بلـزن فهو خـارج دائـرة الحسـابات. 

ست مجموعات متوازنة 
المجموعات السـتة مـن الرابعـة إلى الثامنة 
أكـر توازناً واعتدالًا، من حيث المسـتوى أو 
وجود أندية تضمن تقريبًـا التأهل إلى دور 
الــ16، ففـي المجموعة الرابعـة التي تضم 
فرانكفورت الألماني بطـل الدوري الأوروبي 
وتوتنهام هوتسـبر وسـبورتنج لشـبونة 
الذي تخطى دوري المجموعات في الموسـم 
المـاضي، ومرسـيليا الفرنـسي بطـل عـام 
1993، يبقـى الصراع معتـدلًا لأن حظوظ 

الفـرق متسـاوية في التأهل للـدور المقبل.
بينما ستشـهد المجموعة الخامسـة منافسة 
قوية بين ميلان بطل المسـابقة سبع مرات، 
وتشـيلسي بطل النسـخة ما قبـل الماضية، 
وكذلـك لـن يكـون ريـد بـول سـالزبورغ 
ضيف شرف بل سـيقارع الكبـار، وله آمال 
مشروعـة في حجز إحـدى البطاقتين، فيما 

دينامـو زغـرب هو الحلقـة الأضعف.
سـتكون مهمة ريال مدريد "حامل اللقب" 
سـهلة في تصدر المجموعة السادسـة، ومن 
المتوقـع ألا يجد صعوبة بذلـك، بينما الفرق 

الثلاثـة الأخـرى وهـي لايبزيغ وشـاختار 
وسـيلتيك لديهـا نفـس الحظـوظ لحجـز 

البطاقـة الثانية المؤهلة لـدور الـ16. 
بدورها، تشـهد المجموعة السـابعة منافسة 
قويـة بـين مانشسـتر سـيتي وإشـبيلية 
وبروسـيا دورتمونـد، إلا أن للسـيتي هـو 
المرشـح الأوفـر حظـًا في تصدرهـا، فيـما 
ستشـتعل المنافسـة عـى البطاقـة الثانية 
بـين فريقـي إشـبيلية ودورتمونـد، بينما 
الفريـق الدنمـاركي كوبنهاجـن سـيقاتل 

لإثبـات الوجـود بـين الكبار.
وأخراً، تشـهد المجموعة الثامنـة اصطدامًا 
مثـراً، بـين باريـس سـان جرمـان الذي 
حشـد كل إمكانياتـه لأجـل إحـراز لقـب 
البطولـة، وبـين يوفنتوس بقيـادة أليغري 
الطامـح لإعـادة هيبـة اليـوفي في هـذه 
البطولـة مـن جديد، كـما سـيكون بنفيكا 
الرتغـالي حـاضراً بالمنافسـة وقـد يخلط 
أوراق هـذه المجموعـة، أمـا فريـق ماكابي 

حيفـا فهو خـارج دائـرة الحسـابات. 
وكان نـادي ريال مدريد الإسـباني قد أحرز 
كأس البطولـة للمـرة 14 في تاريخـه في 
الموسـم المـاضي، إثر فـوزه عـى ليفربول 

الانجليـزي 0×1، في المبـاراة النهائية.
ويتربـع نادي ريـال مدريد قائمـة الشرف 
والسـجل الذهبـي للبطولة بإحـرازه اللقب 
14 مـرة، ويليـه نـادي ميـلان الإيطـالي 
العائـد إلى البطولـة هـذا الموسـم بسـبع 
بطـولات، وحل ثالثاً كل مـن بايرن ميونيخ 
الألمـاني وليفربول الإنجليـزي ولكل منهما 

بطولات. سـت 

توماس مانشيني.. 
موهبة شابة لمستقبل يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا يعود بمواجهات ثأرية
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قال أحمد شلوقي عن حبيبته: خدعوها بقولهم 
حسلناءُ. مع أنهم لم يخدعوها، فهي حسناء 

بالفعلل، وعندها معجبون "دوكمه"، بدليل 
البيت الثاني: أتراها نسليت اسميَ لما، كثرت في 

الأسماءُ؟  غرامها 
وأما نحن، أبنلاء هذه المنطقة المنكوبة، والأمة 
الغلبانة، والعصر المضطرب، وبصحبة وسلائل 

التواصل الاجتماعلي العجيبة، فقد انصرعنا، 
وانسلطلنا من كثرة ما خدعونا، ويخدعوننا، 

على مدار السلاعة، حتى صار الواحد منا 
يمشي ويتلفت مثل كشلاشي الحمام، ويخلط 
بين الشلاي والقهوة، وبين العم والخالة، مثل 
المطربة شلادية التي تقول في إحدى أغانيها: 
يجي أبوي يعوز فنجال قهوة، أعمل لُه شلاي 
وأسلقيه لأمي، وخيالكَ يجي على سهوة، ما 

افرقشِ ما بين خالتي وعمي!
أنلت تريد أن تكون موضوعيًا، وواضحًا، 

وأن يكلون كلامك محددًا، فتحكي عن الثورة 
الإيرانية، مثلًا، وكيف سليطرت الأصولية 
الدينية، متمثللة بالخميني، عليها، وكيف 

أخذوا السللطة، بعد إسقاط الشاه، وتنصلوا 
من وعودهم للشلعب بالديمقراطية، وإقامة 

مجتمع مدني، دواليك حتى أحكموا سليطرتهم 
عللى المجتمع الإيراني، وشرعوا يحكمونه 

بالحديد والنار، وأسسلوا "الحرس الثوري"، 
وعهدوا إليه بالتوسلع والعدوان على دول 

الجلوار، وفجأة ينط واحد من الناس ويكتب 
لك، هذا الخميني الشليعي، كان يأخذ تعليماته 

من أسلياده الفرنسيين الصليبيين، هم أمروه 
بأن يعمل ثورة على الشلاه السني! ويكتب 

الثاني: لم يكن للخميني سلوى ميزة واحدة، 
هي أنه أهدر دم ذلك المرتد سللمان رشدي، 

ويرد ثالث: سللمان رشدي كاتب من الدرجة 
الرابعلة، ولكن لا تنسَ أن الخميني رافضي، 
وعنده تقيلة، ويذهب الرابع باتجاه الحِكَم 

والأمثلال فيقول: عدو جدك ما يودك... 
الأفضل للك، يا صديقي، في مثل هذه الحالة، 

أن تحذف البوسلت، وتحذف معه كل هذه 
البلاوي الزرقاء، وأما إذا ركبت رأسلك، ورحت 
تناقش الشلباب، فستندهش، حينئذ، من حدة 

ردودهلم، وتعرف أن الله حق. أنت تقول: يا 
أخي، إذا كان جَدي حمارًا، حاشلاك وحاشا 

السلامعين، وجَدُّ عدوي هو الآخر حمارًا، لذا 
تخاصما، قبل 70 سلنة، وتنازعا على أمر تافه، 

وأصبحا عدوين، أنا وهذا المسلكين حفيده، 
أيش ذنبنا حتلى ينقطع بيننا حبل الوداد؟ 

ويا عيني، ويا روحي، فرنسلا دولة مسيحية، 
ولكنها اليوم ليسلت صليبية، لأن الحكم 

فيها، ببسلاطة، عَلماني، ليس دينيًا، وهي لم 
تكللف الخميني بعمل ثورة في إيران، فالدول 

تتصرف على ضلوء مصالحها، وما مصلحة 
فرنسلا في الثورة الخمينية؟ ويا حبيبي 

الثلورات لها عوامل، وظروف، لا تقوم عندما 
تهمس دولة في أذن شلخص "اعملوا ثورة"، 

والشلاه لم يكن سنيًا كما تفضلتَ، وصدام 
حسين ليس أسلد السنة، لأنه قَتل الكثير من 

أهل السلنة، وإذا كان الأمريكيون نصحوه 
بدخول العراق، لماذا سلمع نصيحتهم؟ أين كان 
عقله؟ ألم يكلن قائدًا حكيمًا يعرف أن أمريكا، 

وقبلها بريطانيا، مسلتعدة للدخول في حرب 
كبرى لأجلل الكويت؟ هذا الأمر فيه معاهدات 

مكتوبة، وصدام لم يُقم سلدًا بوجه التمدد 
الصفلوي في العراق، بدليل أن أول شيء فعله 

الإيرانيون، بعد سلقوط حكم صدام، هو التمدد 
في العراق، ثم في سلوريا، واليمن، ولبنان، 

وهكذا.   

شوقي والخميني 
والقائد صدام 
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عنب بلدي - لجين مراد

يمـضي آلاف السـوريين أيامهـم بحثـًا عـن إجابة 
تطمـن قلوبهـم عـى مصـر أبنائهـم المفقودين، 
وسـط إنـكار من قبـل الجهـات المتهمـة بالضلوع 
في ملـف المفقودين، وتجاهل مـن المجتمع الدولي.
وبعـد سـنوات مـن المطالـب بتحـرك دولي حيال 
آليـة تحـت  إلى  التوصـل  وانتظـار  الملـف،  هـذا 
مظلـة دوليـة، اعتمـدت الأمـم المتحـدة تقريرهـا 
المرتقـب منـذ كانـون الأول 2021، ليكـون ركيزة 
تبنـى عليهـا خطـوات حقيقيـة تسـهم بالكشـف 

عـن مصـر المفقوديـن.
الـذي  المـاضي،  آب  مـن   2 المعتمـد في  التقريـر 
شـاركته الأمم المتحـدة مع مجموعة مـن المنظمات 
السـورية المعنيـة نهايـة آب، واطلعـت عليـه عنب 
بلـدي، يحمـل مجموعـة مـن التوصيـات المبنيـة 
عى مشـاورات اسـتمرت حوالي عام مـع الجهات 

المعنيـة بملـف المفقودين في سـوريا.

نتائج "مُرضية"
سـورية،  معتقلـين  وروابـط  جمعيـات  طالبـت 
في 25 مـن تمـوز المـاضي، بإنشـاء آلية إنسـانية 
مصـر  عـن  بالكشـف  تعُنـى  مسـتقلة،  دوليـة 
المختفـين قـرًا والمعتقلين لـدى مختلـف أطراف 
النـزاع في سـوريا، لتجـاوز "إخفـاق" الجهـود 

السـابقة بهـذا الملـف.
هـذا مـا وضـع التقرير خطـوة مبدئيـة لتحقيقه، 
إذ أوصى بإنشـاء مؤسسـة دوليـة جديـدة معنية 
بالمفقوديـن في سـوريا بعد اتفـاق معظم الجهات 

ذلك. عـى  الفاعلة 
الحقيقـة  أجـل  مـن  "سـوريون  منظمـة  مديـر 
والعدالـة"، بسـام الأحمـد، قـال في حديـث إلى 
عنـب بلـدي، إن التوصيـة الأساسـية التـي جـاء 
بهـا التقريـر هـي إنشـاء آليـة لتحديـد مصـر 
المفقوديـن، وهـي مبنية عى توصيـات ومطالبات 
المنظـمات الحقوقية وروابـط المعتقلـين وذويهم، 
لجميـع  "مُرضيـة"  التقريـر  نتيجـة  يجعـل  مـا 

الأطـراف التـي شـاركت بإعـداده.
كما تـرى مديـرة "رابطة عائلات قيـر" وإحدى 
حقـق  التقريـر  أن  الحـلاق،  مريـم  مؤسسـيها، 
مطالـب معظم الجهـات المعنية بملـف المفقودين.
ومفقـودي  معتقـلي  "رابطـة  رأي  يختلـف  ولم 
سـجن صيدنايـا"، إذ قـال مديرهـا ومؤسسـها، 
ديـاب سريـة، إن مفوضيـة الأمم المتحـدة لحقوق 
الإنسـان بنـت التقريـر عـى مشـاورات طويلـة، 
وعملـت عـى ضـمان كتابتـه بنـاء عـى وجهات 
النظـر المختلفـة للمنظـمات التـي يجمعهـا هدف 

واحـد هـو الكشـف عـن مصـر المفقودين.

ولاية إنسانية
دفعـت المخـاوف مـن إحجام أطـراف النـزاع في 
سـوريا عن التعـاون مع الكيـان الجديـد المقرح، 
الجهـات المعنيـة في ملـف المفقوديـن للتأكيد عى 

رغبتهـا بـأن يحمل الكيـان ولاية "إنسـانية".
ولتحقيـق مسـاعي الجهـات المعنيـة ورغبـة أسر 
ولايـة  تكـون  بـأن  التقريـر  أوصى  المفقوديـن، 
أن  يـرز  مـا  "إنسـانية"،  المرتقبـة  المؤسسـة 
أولويـة جميـع الجهات المشـاركة بإعـداد التقرير، 
الحصـول عى إجابـات حـول مصـر المفقودين.
والحيـاد  بالاسـتقلالية  المقـرح  الكيـان  ويتسـم 
مـن خـلال التعامـل مـع جميـع أطـراف النـزاع 
المفقوديـن  منـح ذوي  إلى جانـب  انحيـاز،  دون 
والروابـط التابعـة لهم المشـاركة في جميع مراحل 

عمـل وإنشـاء الكيـان، وفـق التقرير.
بـدوره، قال بسـام الأحمـد، إن النقطـة الارتكازية 
أن  هـي  التقريـر  ونتائـج  المنظـمات  لمطالبـة 
المقرحـة  المؤسسـة  أو  الكيـان  ولايـة  تكـون 
تسـتخدم  أن  احتماليـة  إلى  مشـراً  "إنسـانية"، 
الأدلـة والمعلومات التي سـتتوصل إليها المؤسسـة 

بالمحاسـبة في وقـت لاحـق.
والإعـلام  المـدني  المجتمـع  منظـمات  وتحمـل 
مسـؤولية  وذويهـم  قـرًا  المختفـين  وروابـط 
متابعـة إنشـاء الآليـة، وتنفيـذ مهامها مسـتقبلًا، 

الأحمـد. وفـق 

الأثر على الناجين وأسر المفقودين
وأسر  الاعتقـال  مـن  الناجـين  مئـات  يعـاني 
المفقوديـن في سـوريا وبـدول اللجـوء مشـكلات 
مشـكلات  إلى  بالإضافـة  ونفسـية،  اقتصاديـة 
وغرهـا. الثبوتيـة  بـالأوراق  مرتبطـة  قانونيـة 
أوصى  سـنوات،  منـذ  المسـتمرة  المعانـاة  هـذه 
التقريـر بـأن يكـون الحـد منهـا ضمـن أولويات 
المؤسسـة المقرحـة، مـن خـلال إنشـاء "صندوق 

اسـتئماني".
ورغـم تركيـز التقرير عى هـذه النقطـة، ما زالت 
آليـة تنفيذهـا غـر واضحـة بالنسـبة للمنظمات 
والجهـات المعنيـة، وفـق مـا قاله مدير ومؤسـس 
"رابطـة معتقـلي ومفقـودي سـجن صيدنايـا"، 

سرية. ديـاب 
تتطلـب  الاقتصاديـة  الآليـة  أن  سريـة  وأضـاف 
دراسـة طويلـة ودعـمًا مـن الـدول الأعضـاء في 
الأمـم المتحـدة، وهـو مـا توقـع أن يتطلـب وقتـًا 

طويـلًا ليدخـل حيـز التنفيـذ.
أوصى التقريـر بتحسـين التنسـيق بـين الجهات 
المعلومـات  لجمـع  المفقوديـن  وأسر  الفاعلـة 
وتبادلهـا، مـا يسـهم بتحليـل البيانـات للوصول 
المفقوديـن  حـول  دقـة  أكـر  معلومـات  إلى 

فقدانهـم. عـن  المسـؤولة  والجهـات 

ويتمثـّل دور الحكومة السـورية وأطـراف النزاع 
في سـوريا بالتعـاون مـع الكيان الجديـد المقرح 
الوصـول  إمكانيـة  وتوفـر  إنشـائه،  حـال  في 
إلى جميـع مرافـق الاحتجـاز للمنظـمات المعنيـة 
بحسـب  الجديـد،  والكيـان  الإنسـان  بحقـوق 

التقريـر.
بينـما يتمثـّل دور الـدول الأعضاء بالأمـم المتحدة 
في النظـر بإنشـاء المؤسسـة المقرحـة، واتخـاذ 
المبـاشر  الدعـم  لتقديـم  اللازمـة  الخطـوات 

المفقوديـن. وذوي  للمنظـمات 

وجـاء التقرير عملًا بقـرار الجمعيـة العامة للأمم 
المتحـدة "76/228" الصـادر في 24 مـن كانون 
الأول 2021، والـذي طلبـت فيـه الجمعيـة مـن 
الأمـين العـام تقديم دراسـة واضحة حـول كيفية 
تعزيـز الجهـود لتوضيـح مصـر المفقوديـن في 

. سوريا
ولا يـزال حـوالي 149 ألفًا و862 شـخصًا، بينهم 
أو  الاعتقـال  قيـد  4931 طفـلًا و9271 سـيدة، 
الاختفـاء القري عى يـد أطراف النـزاع والقوى 
حتـى   2011 آذار  منـذ  سـوريا  في  المسـيطرة 
آب 2021، بحسـب "الشـبكة السـورية لحقـوق 

الإنسان".

منظمات سورية تقيّم تقرير الأمم المتحدة 
حول المفقودين في سوريا

)Families For Freedom( 2022 ناشطون سوريون من مجموعة "عائلات من أجل الحرية" يتضامنون مع عائلات المعتقلين في برلين- 7 من أيار


